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هذه الدراسة موجهة إلى مديري مؤسسات الائتمان الأصغر  ممن يرغبون في تلقي مقدمة تقنية مبدئية حول كيفية سير 
ــة التقييم الائتماني، وما يمكن القيام به من خلال هــذه العملية وما لا يمكن القيام به، وكذا كيفية الإعداد للتنفيذ.  عملي
وتناقش الأقســام الأولى من هذه الدراســة هذه المســألة بصورة أكثر عمومية؛ بينما يغلب الجانب التقني على الأقســام 

اللاحقة.  ويمكن للقراء الذين لا يرغبون في الخوض في العديد من التفاصيل الاطلاع على النص الرئيسي والإطارات.
إذ إن هذه الدراســة ليست دليل "تعليمات". حيث يتطلب تصميم مشــروع للتقييم الائتماني وتنفيذه خبرة على 
درجة عالية من التخصص، كما أن هاتين العمليتين بوجه عام تتصفان بالتعقيد ويختلف ســيرهما باختلاف المؤسسة، 

بحيث لا يمكن التعرض لهما بالشرح في وثيقة بمثل هذا الحجم.
وتســتند المناقشــة هنا إلى بعض تجارب التقييم الائتماني الأولى في مجال الائتمان الأصغر .1 وكذلك تتعرض هذه 
الدراسة في بعض الأجزاء إلى الخبرة الطويلة التي تتمتع بها البلدان المرتفعة الدخل في مجال التقييم الائتماني.2حيث 
تعكس الأمثلة الواردة في الدراســة خبرة المؤلف في مجال التقييم الائتماني في أمريكا اللاتينية. ويعكس هذا بالتالي 
وجود مؤسسات إقراض أصغر كبيرة الحجم ومتطورة في أمريكا اللاتينية وتمتلك قواعد بيانات إلكترونية كافية وملائمة.  
وســيكون من المناسب، في ظل وجود اعداد كافية من المؤسسات القوية وقواعد بيانات ضخمة، تطبيق عملية التقييم 
الائتماني في أفريقيا وآســيا وأوروبا الوســطى. وسينتشر التقييم الائتماني، على المدى الطويل، في جميع أنحاء العالم، 
غير أنه لن يتم تطبيقه بالطبع في جميع مؤسســات الائتمان الأصغر . وينبغي أن تســاعد هذه الدراســة المديرين على 

تقدير الفائدة المحتملة من وراء تطبيق التقييم الائتماني داخل مؤسساتهم.

موجز
يكمن التحدي المقترن بالائتمان الأصغر  في تقييم ااطر المتمثلة فيما إذا كان الفقراء الذين يعملون لحســابهم الخاص 
ــر التقييم الائتماني — كوســيلة جديدة لتقييم  ــاء بالتزامهم تجاه ســداد ديونهم. ولكن هل يعتب ســوف يقومون بالوف
ــي بالفعل على الحد من وقوع متأخرات، وهو ما  ااطــر— الإنجــاز التالي في مجال الائتمان الأصغر ؟يعمل التقييم الائتمان
يقلل بالتالي من الوقت الذي تقضيه المؤسسة في عملية التحصيل؛ ويؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة بما يعمل على توسيع 
نطاق انتشــار خدمات الائتمان الأصغر  وزيادة اســتدامتها. غير أن هذا التقييم الائتماني لا يتناسب مع أغلب مؤسسات 
الائتمان الأصغر . إذ لا يتناسب إلا مع المؤسسات التي تمتلك تكنولوجيا قوية في مجال الإقراض الفردي وكذا قاعدة بيانات 
ــم الائتماني، فإن هذا لا يعتبر  ضخمــة تتضمن معلومات حول ما ســبق صرفه من قروض. وحتى مع نجاح عملية التقيي
ً. ولن يحل التقييم الائتماني، على وجه الخصوص، محل موظفي الائتمان في مؤسسات  سوى تحسن ملحوظ وليس انجازا
ً من ااطر المتعلقة بالفقراء الذين يعملون لحســابهم الخاص  ً كبيرا الائتمان الأصغر ، ويرجع الســبب في ذلك إلى أن جزءا
لا يرتبط بالمعلومات المتاحة للاستخدام في عملية التقييم الائتماني. وتناقش هذه الدراسة كيفية سير عملية التقييم 
الائتماني، والنتائج التي يمكن لمؤسســات الائتمان الأصغر  توقعها من هذه العملية، بالإضافة إلى كيفية اســتخدامها، 
وكذا ما تتطلبه من بيانات. وينبغي ملاحظة أن النجاح لا يتأتى من خلال القوة التقنية ولكن من خلال التدريب الشــاق 
الذي يتلقاه المســتخدمون: إذ لن يثق موظفو الائتمان ومديرو الفروع في قدرة التقييم الائتماني على مســاعدتهم على 
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ــة وتأكدوا من نجاحها في  الاختيار إلا إذا فهموا كيفية ســير هذه العملي
الاختبارات.  والأهم من ذلك أن نظام التقييم الائتماني يطور من أســلوب 
ــر في مؤسســات الائتمان الأصغر، حيث يعمــل على تعزيز ثقافة  التفكي
تحليلية يحاول المديرون بانتظام في ســياقها البحــث في قواعد البيانات 

عن معلومات بغرض معالجة المسائل المتعلقة بالعمل.

ً - مقدمة أولا
اعتمــد مجال الائتمــان الأصغر  أثناء تطــوره في الماضي على وســيلتين 
ــة بالفقــراء ممــن يعملون  ــم مخاطــر الســداد المتصل ــين لتقيي مبتكرت
لحســابهم الخاص، وهما: اموعات ذات المســؤولية المشــتركة وموظفي 
لة تتعلق  الائتمان الذين يقومون بإجراء تقييمات شــخصية ومالية مفصَّ
بالمقترضين الأفراد ومنازلهم وأعمالهم وما يقدمونه من ضمانات. ويعتبر 
ــم الائتماني وســيلة مبتكــرة أخرى (في مجال الائتمــان الأصغر )  التقيي
لتقييم مخاطر السداد. إذ إنها تقوم على استجلاء الصلات التاريخية بين 
ــات الحصول على القروض،  ية لطلب أداء عملية الســداد والخصائص الكمَّ
وافتراض اســتمرار هذه الصلات مع مرور الوقت، ثم التنبؤ بمخاطر السداد 
ــا في البلدان  ً إلى خصائص الطلبات الحالية --. أم المســتقبلية اســتنادا
ــي (من خــلال بطاقات  ــم الائتمان المرتفعــة الدخــل، فقد شــكَّل التقيي
ــر على الإطلاق مــن حيث إتاحة اــال أمام ملايين  الائتمــان) الانجــاز الأكب
نة وذات  البســطاء للحصول على قروض صغيرة وقصيرة الأجل وغير مؤمَّ
ــر التقييم الائتماني الانجاز  تكاليــف معاملات منخفضة. ولكن هل يعتب

التالي في مجال الائتمان الأصغر ؟
فيما يتعلق بالعدد المحدود من مؤسســات الائتمــان الأصغر  الكبيرة 
ــي تمتلك قواعــد بيانات  ُــدارة بشــكل جيد بالفعــل وكذا الت الحجــم والم
إلكترونية ملائمة وكافية، فإن التقييم الائتماني يمكن أن يعمل على زيادة 
ــى الفقراء بالإضافة إلى  الكفاءة وتوســيع نطاق الوصول بهذه الخدمة إل
زيادة الاســتدامة المؤسسية. ويســاعد التقييم الائتماني في المقام الأول 
على تقليل الوقت الذي تقضيه المؤسســة في تحصيل المدفوعات المتأخرة 
مــن المقترضين المعســرين. (حيــث يســتطيع كل موظف مــن موظفي 
ً). ويمكــن لموظفي  ــين أن يوفر نصــف يوم عمل أســبوعيا الائتمــان العادي
ــد من المقترضين  الائتمان الاســتفادة من هــذا الوقت في البحث عن المزي

الجيدين، وزيادة عمق الانتشار وكذا توسيع نطاقه.
ــرة الحجم، فإن  أما بالنســبة إلى مؤسســات الائتمان الأصغر  الكبي
ً. فعلى سبيل المثال،  التقييم الائتماني يمكن أن يكون عملية مربحة أيضا
ــات تاريخية في  ــي تم إجراؤها باســتخدام بيان ــارات الت أشــار أحد الاختب
ــة من القروض التي تم صرفها عام   ــا إلى أن رفض أخطر 12 في المائ بوليفي
ً بنسبة  2000 كان سيعمل على خفض عدد القروض المتأخرة لمدة 30 يوما
ــة.3 وفي ضوء الافتراضات المتحفظة بشــأن تكلفة مشــروع  28 فــي المائ
التقييم الائتماني، وصافي المكسب الناتج عن رفض القروض التي كان من 

ــر، وكذا صافي تكلفــة القروض التي رُفضــت عن طريق  ــع أن تتعث المتوق
ــم الائتماني الخاطئ وكان ســيتم ســدادها في الوقــت المحدد، فإن  التقيي
التقييم الائتماني حينئذ كان سيســترد تكاليفه فــي غضون عام واحد 
ً. كما أن صافي قيمته الحالية كان سيبلغ نحو مليون دولار أمريكي  تقريبا

.ً تقريبا
ــى طريق  ــي يعتبر خطــوة ملحوظة عل ــم الائتمان ــإن التقيي ــذا ف ل
ً، وذلك إذا ما قيس باموعات ذات المسؤولية  التحســين، ولكنه ليس انجازا
المشتركة والتقييمات الفردية التي يقوم بإجرائها موظفو الائتمان. ففي 
ــي على الأرجح في أغلب  ــع، لن يمكــن تطبيق نظام التقييم الائتمان الواق
ــراض الجماعي أو البنوك القروية. وعــلاوة على ذلك، فإن أغلب  جهــات الإق
ً إلى الأفراد ليســت على  ــي تقدم قروضا مؤسســات الائتمان الأصغر  الت
ــك إما إلى ضرورة  ــم الائتماني، ويرجع ذل اســتعداد لتطبيق نظام التقيي
ً بتحسين العمليات الأكثر أهمية، أو لأن قواعد بياناتها ليست  قيامها أولا
ملائمة بعد من أجل تطبيق نظام التقييم الائتماني. وحتى بالنسبة إلى 
ــى اســتعداد لتطبيق هذا  مؤسســات الائتمــان الأصغــر  التي تكون عل
ــي لن يحل محــل موظفــي الائتمان وما  ــإن التقييم الائتمان النظــام، ف
ــي لا يُقاس  ــه مــن تقييم شــخصي لعوامــل ااطر الت يقومــون بإجرائ
ً في قاعدة بيانات. وهكذا فإن  يا حجمها (أو لا يمكن أن يقاس حجمها) كمّ
ــي في مجال الائتمــان الأصغر ،  ــر الانجاز التال ــي لا يعتب ــم الائتمان التقيي
ــم الأدوات بما  ــة (مثل تصمي ــدة القليل ــل إحــدى الأفكار الجدي ــه يمث ولكن
يتناسب مع الطلب وتقديم خدمات الإيداع والسداد بالإضافة إلى الاهتمام 
بنظــام الإدارة العامــة والحوافز وكذا تحســين تنظيم العمل) التي تبشــر 
ــرة-- ولكنها مهمة فــي الوقت نفســه -- في مجال  بتحســينات صغي

الائتمان الأصغر  لفترة طويلة قادمة.
ــه التقييم الائتماني في التغيير  ويكمن التحدي الرئيســي فيما يمثل
المؤسسي -- وعلى أية حال فإنه يمكن اختبار قدرة التقييم الائتماني على 
ــل وضعه موضع  ــؤ من خــلال تجربته باســتخدام بيانات تاريخية قب التنب
ــذ. حيث يرتاب موظفــو الائتمان ومديرو الفــروع بدرجة كبيرة في  التنفي
ــدرات التقييم الائتماني الفائقة. ولكي يثقوا في إمكانات هذا التقييم  ق
ــي، فإنه ينبغــي لهم في البداية فهم كيفية ســير العملية من  الائتمان
ــة العملية عند  ــم التأكد مــن نجاحها مــن الناحي ــة ث ــة النظري الناحي
ــة وتقبلها  ــى عملائهم. كذلك يتطلــب فهم هذه العملي تطبيقهــا عل
ــم الائتماني على  ــب ودقة المتابعة، وكــذا تجربة قدرة التقيي تكــرار التدري
ــى القروض القائمة في الوقــت الحالي. وعلى  التنبؤ بصفة مســتمرة عل
ــدى الطويل، فإن مشــاريع التقييم الائتماني الجيدة من شــأنها تطوير  الم
ل  للمعارف  الثقافة المؤسسية، بحيث يبدأ المديرون في إجراء تحليل مفصَّ
غير المستغلَّة في قواعد البيانات (بمساعدة المحللين المتفرغين العاملين في 
المؤسســة) من أجــل توفير المعلومــات اللازمة لمعالجة المســائل المتعلقة 

بالأعمال. 



  

       

    

ــاول هذه الدراســة بالشــرح، وبالاســتعانة بأمثلة من مشــاريع تقييم  وتتن
واقعية، كيفية ســير عملية التقييم الائتماني من الناحيتين النظرية والعملية. 
ــواع بطاقات التقييم الائتماني. والأهم من ذلك، أنها  ً مختلف أن كما تصف أيضا
تشــرح كيفية اختبار هذه البطاقات قبل الاســتخدام وكيفية اســتخدامها في 
الميدان وكذا كيفية تتبع أدائها. كذلك تناقش هذه الدراسة فيما بعد نقاط القوة 
ــة التقييم الائتماني، وتنفــي العديد مــن المعتقدات حوله،  والضعــف في عملي
لاسيما تلك المعنية بالاستعانة به ليحل محل موظفي الائتمان وكذا قدرته على 
ــا على طلبات الحصول على  ــة التقييم التقليدية التي يتم إجراؤه تعجيل عملي
ــم آلية جمع  ــر المتطلبات الأساســية لتصمي القــروض. ويناقش القســم الأخي
البيانات، وذلك من أجل مســاعدة مؤسســات الائتمان الأصغر  على إعداد عملية 

التقييم الائتماني والاستفادة منها بشكل كامل.

ــل التقييم  ــي الشــخصي مقاب ــم الائتمان ــا - التقيي ثانيً
الائتماني الإحصائي

ــم الائتماني  تســتخدم مؤسســات الائتمان الأصغــر  بالفعل التقيي
الشخصي، ولكنها لا تستخدم التقييم الائتماني الإحصائي. ويعرض 
هذا القسم مفاهيم التقييم الائتماني الأساسية— سواء الشخصي 
ــي — ويشــرح كذلك ســبب تكامــل النهجــين.  والتقييم  أو الإحصائ
الائتماني هو أية تقنية يمكن من خلالها التنبؤ بااطر المستقبلية عن 
ــة وبالاســتعانة بالمعارف المتعلقــة بالصلات  ــق الخصائص الحالي طري
الســابقة بين ااطــر والخصائص. أما التقييم  الائتماني الشــخصي 
والتقييم الائتماني الإحصائي فهما نهجان يقرنان الخصائص بااطر.

 ويعقد الشكل 1 مقارنة عامة بين النهجين.
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الشكل 1: مقارنة بين التقييم الائتماني الشخصي والتقييم الائتماني الإحصائي

مجال المقارنة       
مصدر المعارف         

اتساق العملية   

مقوَّمات العملية      

العملية والناتج         

سهولة القبول بالعملية     

عملية التنفيذ     

قابلية القصور    

المرونة          

الدراية بالمفاضلات والقدرة 
على التنبؤ    

التقييم الائتماني الشخصي         
خبرة موظف الائتمان والمؤسسة             
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التقييم الائتماني الشخصي
ــي بتقييم ااطر من  تقوم مؤسســات الائتمــان الأصغر  في الوقت الحال
خلال التقييم الائتماني الشــخصي، وتعتمد في توقعاتها بشأن السداد 
ل في قواعد  ية (التي يتم قياســها بالأرقام وتُســجَّ ــى معرفتها الكمَّ عل
البيانات الإلكترونية) وتعتمد كذلك على معرفتها النوعية (والتي لا يتم 
ل في قواعد البيانات الإلكترونية ) بخصائص  قياســها بالأرقام أو لا تسجَّ
العميل وعقد القرض. كما يتبادل موظف الائتمان ومدير الائتمان — وكذا 
جهة الائتمان الأصغر  بصفتها مؤسســة - الخبرات من خلال السياسات 

المكتوبة والتدريب والمناقشات الشفهية.
ــة التوجيهية بالفعل في  ي ــى الرغم من اســتخدام المبادئ الكمَّ وعل
ــة التقييم الائتماني الشــخصي — ومن ذلك اســتبعاد أي مقترض  عملي
ــز ينصب هنا على  تقــل خبرته عــن عام في مجال الأعمــال — فإن التركي
ــر موظف الائتمان بشــأن شــخصية العميل. ويصدر عــن التقييم  تقدي
الائتماني الشــخصي، والذي يعتمد في معظمــه على الحدس والبديهة، 
حكم نوعي بشــأن قبول طلبات الحصول على القروض أو رفضها حســب 

درجة ااطر.
ــة التقييم  ــخ الائتمــان الأصغر  نجــاح عملي ويتضــح مــن خلال تاري
الائتماني الشــخصي. ولكن، ترى هل هناك مجال للتطوير؟ فعلى سبيل 
ــال، ينبغــي لموظفــي الائتمــان قضــاء وقت فــي اســتيعاب الدروس  المث

المســتفادة مــن خبرة المؤسســة وتنمية حدســهم من أجل استشــعار 
ــة التقييم  ااطــر. كذلك يمكــن أن تختلف دقة التنبؤ في ســياق عملي
الائتماني الشخصي باختلاف الموظف أو باختلاف حالته النفسية في يوم 
ــام التمييز أو التركيز  ــا. كذلك فإن التقييم الشــخصي يفتح اال أم م

الخاطئ على خصائص محدودة للغاية (أو غير ذات صلة به).
 

التقييم الائتماني الإحصائي
ً إلى  ــؤ بااطر اســتنادا ــي على التنب ــم الائتماني الإحصائ يقــوم التقيي
ســجلة في قاعدة بيانات. وتظهــر الصلات بين ااطر  خصائص كميَّة مُ
والخصائص في صورة مجموعات مــن القوانين أو المعادلات الرياضية التي 
تتنبأ بااطر بوضوح وترصدها كاحتمال. فعلى ســبيل المثال، قد يشكل 
 - ً ــغ من العمر 25 عاما طلــب قــرض للمرة الأولى، يتقدم به (رجل) نجار يبل
ً تبلغ 20 في  نســبة مخاطر متوقَّعة بحدوث تأخر في السداد لمدة 30 يوما
المائة، بينما قد يشــكل الطلب الذي تتقدم به (ســيدة) حائكة  تبلغ من 
العمر 50 عاماً، ولم يســبق تأخرها عن الســداد في ثلاثة قروض ســابقة، 
ــل بإدارة ااطر،  ــغ 5 في المائة. ويتعلق التموي نســبة مخاطر متوقَّعة تبل
ــم الائتماني الإحصائي على تيســير إدارة ااطر من خلال  ويعمــل التقيي
إضفاء الانتظام والوضوح على تقييم ااطر. ويمكن اختبار دقة التنبؤ في 

سياق عملية التقييم الائتماني الإحصائي قبل التطبيق.
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الإطار 1: التقييم الائتماني والقروض الجماعية والبنوك القروية

ً للمسائل المتعلقة بالبيانات وكذا طبيعة الإقراض الجماعي، فإن التقييم الائتماني الإحصائي لن يتناسب استخدامه على الأرجح مع اموعات ذات  نظرا
المسؤولية المشتركة أو البنوك القروية. وتتمثل إحدى مسائل البيانات الأساسية في أن أغلب جهات الإقراض الجماعي لا تقبل بالمدفوعات الجزئية: فإما أن يدفع 
جميع أفراد اموعة في الوقت المحدد، أو لا يدفع أحد. وعلى الرغم من أنها سياسة رشيدة، إلا أنها تعني أن قاعدة البيانات لا تسجل ما إذا كان الأفراد في اموعة 
راغبين في ســداد مدفوعاتهم في الوقت المحدد وقادرين على ذلك. ومن ثم لا توجد أية بيانات حول ااطر الفردية. لذا يمكن من خلال التقييم الائتماني في هذه 
ً (مثل ما إذا كان أفراد  ــرا ــؤ بمخاطر اموعة كافة وليس بمخاطر فرد فيها. ولســوء الحــظ، فإن العلاقة بين مخاطر اموعة وخصائصها أضعف كثي ــة التنب الحال

ً) مقارنةً بالعلاقة بين خطر الفرد وخصائصه. اموعة من جنس واحد، أو كان متوسط أعمارهم واحدا
ً عن  وحتى في حال قبول مؤسســة الإقراض بالمدفوعات الفردية، فإن جوهر المســؤولية المشتركة يكمن في أن الخطر الفردي لأعضاء اموعة ينفصل كثيرا
الخصائص الفردية. حيث تســتطيع اموعة زيادة رغبة الفرد في الســداد (من خلال ضغط الأقران والعقوبات الاجتماعية)، وكذلك قدرته على السداد (من خلال 
إرشاد الأقران والتأمين غير الرسمي). ومن ناحية أخرى، تستطيع اموعة — وذلك من خلال "تأثير الدومينو"— القضاء على رغبة الفرد في السداد. وهكذا، بغض 
ــراد اموعة، ومن غير المحتمل أن يتم تقدير  النظــر عــن خصائص كل فرد على حدة، إذ إن مخاطر الســداد تعتمد في جزء كبير منها على التفاعلات فيما بين أف

ية.  نتيجة هذه التفاعلات بصورة ملائمة من خلال الخصائص الكمَّ
ية وااطر أضعف في حالة اموعات عنها في حالة الأفراد. وليس هذا بالأمر السيئ؛  خلاصة القول، أن العلاقة الدلالية بين الخصائص الكمَّ
ــة التقييم الائتماني ويحد من إمكانياتها في ســياق  ــل هــو الغرض من اموعة. ولكنه في الوقت نفســه يجعــل من الصعب تطبيق عملي ب

مؤسسات الإقراض الجماعي أو البنوك القروية.
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ــم الائتماني فيكمن في حداثتها، حيث لم  أما ضعف عملية التقيي
يقم بتجربتها سوى عدد قليل من مؤسسات الائتمان الأصغر . ويتعارض 
ية المتاحة فــي قواعد البيانات مــن أجل تقييم  ــة الكمَّ اســتخدام المعرف
ــن الكبيرين (اموعات ذات المســؤولية المشــتركة  ااطــر مــع الابتكاري
ــن يجري العمل بهما في  والعلاقات المباشــرة مع موظفي الائتمان) اللذي
مجــال الائتمــان الأصغر ، ويعتمــد كل منهما على المعرفة الشــخصية 
بالجدارة الائتمانية. ويتطلب أمر اعتماد آلية مختلفة للغاية مثل التقييم 
الائتماني الإحصائي فترة طويلة من التدريب والتكيُّف، وكذا تجربة القدرة 
على التنبؤ بصفة مســتمرة. وحتى بعد قيام مؤسسات الائتمان الأصغر  
ــاه لكيلا تعتمد  ــي، فإنه ينبغي لها الانتب باعتمــاد آلية التقييم الائتمان
ــم الائتماني  ــا ينبغــي. فلســوء الحــظ يتناســب التقيي ــر مم عليهــا أكث
الإحصائي، كما يتضح في الإطار 1، بشكل أكبر على الأرجح مع القروض 

الفردية أكثر منه مع القروض الجماعية أو البنوك القروية.
ــك لا يمكن تطبيق التقييم الائتماني بشــكل واســع في مجال  كذل
الائتمــان الأصغر ، حيــث يتطلب وجود قاعدة بيانات إلكترونية مســجل 
عليها ســلوك الســداد لعدد كبير من القروض السابقة وكذا خصائص 
العملاء وعقود القروض. علاوة على ذلك، يجب أن تكون هذه البيانات على 
درجــة ملائمة مــن الدقة. وقد قامــت بعض مؤسســات الائتمان الأصغر  
ــات كافية وملائمة في ســياق نشــاطها المعتاد فــي إدارة  ــع بيان بتجمي
الحوافــظ. ولكنه من ناحية أخــرى، هناك العديد من المؤسســات التي لا 
ــة، أو لا تحتفظ بمعلومــات كافية حول كل  تمتلــك قواعد بيانات إلكتروني
قرض، أو لا تقوم بتسجيل بيانات دقيقة. ويتمثل أحد أهداف هذه الدراسة 
ــادة تصميم نظم  ــى التفكير فــي كيفية إع فــي مســاعدة المديرين عل
المعلومات بحيث تصبح قواعد البيانات ملائمة وكافية في المستقبل من 

أجل تطبيق نظام التقييم الائتماني.

ــي  الائتمان ــم  والتقيي الشــخصي  ــي  الائتمان ــم  التقيي
الإحصائي عنصران متكاملان 

ــى الخصائص  ــي الإحصائي بشــكل كامل عل ــم الائتمان يعتمــد التقيي
ية ولا شــيء ســواها، بينما يرتكز التقييم الائتماني الشخصي في  الكمَّ
معظمه على الخصائص النوعية. ولكن، ترى أيهما الأفضل؟ يتسع مجال 
الائتمــان الأصغر  لتطبيق النهجــين، حيث يكمل كل منهما الآخر. حيث 
ــي يغفلهــا التقييم  ــي الشــخصي الأمور الت ــم الائتمان يراعــي التقيي
ــاول التقييم الائتماني الإحصائي بالبحث  الائتماني الإحصائي، بينما يتن

العلاقات المتعددة التي تتصــف بالتعقيد والدقة بحيث لا يمكن التعامل 
معها من خلال التقييم الائتماني الشــخصي.  ويفترض كلا النهجين أن 
ــن يختلــف فــي المســتقبل عنه فــي الماضــي، وأن ااطــر تقترن  الأداء ل
ً بشــكل كامل،  بالخصائــص. وبالطبع، فإن هذه الافتراضات لن تصدق أبدا
ــا يجعل مــن التقييم  ــرب مــن الحقيقــة بصــورة كافية، مم ولكنهــا تقت

الائتماني عملية مفيدة وجديرة بالتطبيق.
ً— أن بعض المعرفة  ــا ً كان أم ذاتي ــا ــي  —إحصائي ــم الائتمان ويفتــرض التقيي
ــم الائتماني  ــة على الإطــلاق. ولأن التقيي بالماضــي أفضل مــن عدم المعرف
الشــخصي يعتمد على أشــخاص يتمتعون بالخبرة ويســتطيعون تعيين 
الأنماط والاعتماد في معرفتهم على مصادر متعددة، فإنه يمكنه الاستجابة 
ــة عندما تتعارض الاتجاهــات مع الماضي.  أما بالنســبة إلى  بســرعة ومرون
التقييم الائتماني الإحصائي، فهو أكثر اتساقاً، كما أنه يستوعب المزيد من 

الاتجاهات (الأكثر دقة)، ولكنه لا يتنبأ إلا بما سبق وأن حدث عدة مرات.
ــاك بعض ااطــر التي ترتبــط بالطبع بخصائــص كميَّة، مثل  وهن
ــة والمتأخرات الســابقة. ولكــن بعض الخصائص هــي التي يمكن  المديوني
 ً ً ليســت دائما قياســها كميَّاً، بل إن الخصائص التي يمكن قياســها كميَّا
ً (غير  ــاك جزءا ــراض بصورة أكبر، فإن هن كميَّة. وفيما يتصل بســياق الإق
محــدد) من ااطر يعتمد على الصفات الشــخصية التي لا يمكن الحكم 
عليهــا إلا من خلال التعرف على العميل.  والســؤال هنا: ما حجم ااطر 
ً إلى  ً لهــذه الدراســة، واســتنادا ــا ــة؟ وفق ي ــة بالخصائــص الكمَّ المتصل
الاختبارات الواردة في القســمين الثالث والرابع، فإن حجم ااطر المتصلة 
ية كبير بما يكفي ليجعل التقييم الائتماني الإحصائي  بالخصائــص الكمَّ
ً بالتطبيق.  إلا أنه يتضح من خلال الاختبارات نفسها أن حجم هذه  جديرا

ااطر صغير بحيث لا يمكن تجاهل التقييم الائتماني الشخصي. 
ــة، ويتم  ــة بخصائص كميَّ ــإن هناك بعــض ااطر المتصل وهكــذا ف
تقييمها بالشــكل الأمثل من خلال التقييم الائتماني الإحصائي؛ كما أن 
هناك بعــض ااطر المتصلة بخصائص نوعية، ويتم تقييمها بالشــكل 
ــر أن حجم ااطر  ــم الائتماني الشــخصي. غي ــل من خــلال التقيي الأمث
ــة بالخصائــص النوعية في ســياق الائتمان الأصغــر  كبير بحيث  المتصل
يستحيل للتقييم الإحصائي أن يحل محل موظفي الائتمان وما يقومون 
ــم الائتماني  ــل، فإن التقيي ــه من تقييم ائتماني شــخصي. وبالمث بإجرائ
ــي لن يعفي مديري الائتمان من مســؤولية القــرارات الائتمانية.  الإحصائ
ــا إذا كان  ــى ســبيل المثال، لا يمكــن للتقييم الإحصائي اكتشــاف م فعل
ــد حصيلة ــى دراية بعملهــم أم أنهم ســيقومون بتبدي المقترضــون عل



     

ــإن التقييم الائتماني الإحصائي ليــس إلا مجرد عضو  القــرض؟ وهكذا ف
ثالث في لجنة الائتمــان يتمثل دوره في لفت انتباه مدير الائتمان وموظف 

الائتمان إلى عناصر ااطر التي قد يكونان أغفلاها.

ثالثًا- كيف تعمل بطاقات التقييم الائتماني وكيف يتم اختبارها
تحــدد بطاقة التقييم الائتماني الصلات المتوقَّعة بين ااطر المســتقبلية 
ــراض. وبينما تجمع  ــة للمقتــرض والقرض وجهــة الإق والخصائــص الحالي
بطاقات التقييم الشــخصي بين مبادئ توجيهية واضحة معنية بتقييم  
الائتمــان وتقييم ضمني صادر عن موظفــي الائتمان، فإن بطاقات التقييم

 الائتماني الإحصائي عبارة عن مجموعات واضحة من القوانين أو المعادلات 
ً على أســلوب الشــجرة البيانية لها  الرياضية. ويعرض هذا القســم مثالا
(example tree)، وهي أبســط أنواع بطاقات التقييم الائتماني الإحصائي، 
ويشرح كذلك كيفية اختبار بطاقات التقييم الائتماني قبل استخدامها.

شجرة بيانية من أربع ورقات
ُصممة على شــكل شجرة بيانية من  تم وضع بطاقة التقييم الائتماني الم
أربع ورقات في الشــكلين 2 و3 بالاستعانة ببيانات حول قروض تم سدادها 
ــة. وتعرَّف جهة  ــكا اللاتيني لدى مؤسســة إقراض أصغــر كبرى في أمري
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الشكل 2: الشجرة البيانية ذات الورقات الأربع، بيانات عن الفترة 1992-1999 (شجرة)

إجمالي القروض
القروض المتعثرة/إجمالي القروض 

المسددة=31,964/200,181
% 16.0=

نوع القرض

جنس المقترض

قروض جديدة
القروض المتعثرة/إجمالي القروض 

المسددة=14.670/76.182
% 19.3=

قروض مجددة
القروض المتعثرة/إجمالي القروض 

المسددة=17,294/123,999
% 13.9=

سيدات
القروض المتعثرة/إجمالي القروض 

المسددة
9,354/52,395=

% 17.9=

جنس المقترض

سيدات
القروض المتعثرة/إجمالي القروض 

المسددة
11,426/89,246=

% 12.8=

رجال
القروض المتعثرة/إجمالي القروض 

المسددة
5,316/32,787=

% 22.3=

رجال
القروض المتعثرة/إجمالي القروض 

المسددة
5,868,43,753=

% 16.9=

الشكل 3: الشجرة البيانية ذات الورقات الأربع شاملةً ااطر التاريخية, بيانات عن الفترة 1992-1999 ( جدول)

عينة التصميم, 1992-1999غصن الشجرة

1
2
3
4

القروض الثانيةالأولىالورقة
المتعثرة

القروض 
العاملة

إجمالي الحالات 
في الورقة

نسبة إجمالي نسبة التعثر
الحالات في الورقة

9,354
5,316

11,526
5,868

31,964

43,041
18,471
77,820
28,885

168,217

52,395
32,787
89,249
34,753

200,181

17.9
22.3
12.8
16.9
16.0

26.2
11.9
44.6
17.4

100.0

جديد
جديد
مجدد
مجدد

سيدة
رجل

سيدة
رجل

إجمالي القروض

المصدر: إحدي جهات الإقتراض الأصغر بأمريكا اللاتينية
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ــراض جميع القــروض التي وقعت بهــا فترة تأخير واحــدة على الأقل  الإق
مدتها 30 يوماً، أو تأخير مدته ســبعة أيام على الأقل في المتوســط لدى 

سداد كلٍ من أقساط القرض كقروض ”متعثرة“.4     
ويتضح من خلال جذر الشــجرة البيانية في أعلى الشكل 2 وجود 31,964 
ً تم سداده في الفترة 1992 - 1999. لذا  ً“ من إجمالي 200181 قرضا ً "متعثرا قرضا
بلغت نســبة ااطر التاريخية 16 في المائة، وهو مجموع قســمة عدد القروض 
ــى إجمالي عدد القروض. وفي الشــكل نفســه، تنقســم أغصان  ــرة عل المتعث
ُســددة" (والتي تشــمل  الشــجرة البيانية أســفل الجــذر الذي يمثل "القروض الم
 ً ً لنوع القرض (جديدا ُســددة والقروض المشطوبة) إلى أربع ورقات وفقا القروض الم
ً). فبالنســبة إلى  ً لجنس المتقدم (ســيدة كانت أو رجلا ــم وفقا ً)، ث كان أو مجــددا
القروض الجديدة للســيدات (الورقة السفلى جهة اليسار)، بلغت نسبة ااطر 
ً على  ً متعثرا ــة — وهي مجموع قســمة 9,354 قرضــا ــة 17.9 فــي المائ التاريخي
ــدة للرجال، فقد بلغت  ً. أما بالنســبة إلى القروض الجدي ــي 52,395 قرضا إجمال
 ً ً متعثرا نســبة ااطر التاريخية 22.3 في المائة — مجموع قســمة 5,316 قرضا
ً. وبالنســبة إلى القروض اددة، فقد بلغت نســبة  ــى إجمالي 23,787 قرضا عل

ااطر التاريخية 12.8 في المائة للسيدات و 16.9 في المائة للرجال.
يصور الشــكل 4 الشجرة البيانية نفســها كما في الشكلين 2 و3. 
ــع من الأقل ــع الورقات الأربع. وتتدرج الشــرائح الأرب وتمثل الشــرائح الأرب

 خطــورة (جهة اليســار) إلى الأكثر خطورة (جهة اليمين). ويشــير ارتفاع 
الشرائح إلى خطورتها التاريخية، بينما يشير طول كل منها إلى نصيب 
ــال، تمثل القروض  ُســددة.  فعلى ســبيل المث ــة من جميع القروض الم الورق
ــى 200,181 =44.6 فــي المائة من  ً عل اددة للســيدات 89,246 مقســوما

ُسددة (انظر الشكل 3، الورقة 3، أقصى عمود جهة اليمين). القروض الم
وتوفر هذه الشــجرة البيانية البســيطة ذات الورقات الأربع عدة لمحات 

حول مؤسسة الائتمان الأصغر  هذه:
بالنســبة إلى أي الجنســين، ازدادت مخاطر القروض الجديدة مقارنةً 

بالقروض اددة.
بالنســبة إلى القــروض الجديدة واــددة، ازدادت مخاطــر القروض 

ُقدَّمة للسيدات ُقدَّمة للرجال مقارنةً بتلك الم الم
بلغــت نســبة ااطر في أقل الشــرائح خطورة (القــروض المتكررة 
للســيدات) نحو نصف نســبة ااطر فــي أكثر الشــرائح خطورة 

(القروض الجديدة للرجال).
كانت الشــريحة الأكبر (القروض المتكررة للسيدات، وهي ما تعادل 

نحو نصف إجمالي القروض) أقل الشرائح خطورة.
كانت الشريحة الأصغر (القروض الجديدة للرجال، وتمثل نحو 12 في 

المائة من إجمالي القروض) أكثر الشرائح خطورة.

■

■

■

■

■

الشكل 4: الشجرة ذات الورقات الأربع شاملةً ااطر التاريخية, بيانات عن الفترة 1992-1999 ( رسم بياني)
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كيف تســتطيع مؤسســة الائتمان الأصغــر  العمل على أســاس هذه 
ــروئ؟ قد يتطلــب الأمر من مؤسســة الإقراض فحــص الطلبات  ــكار وال الأف
ُقدَّمة للرجال -- بمزيد من  ُقدَّمة في شــريحة القروض الجديدة -- لاسيما الم الم
ــة لما تمثله هذه الشــريحة من خطورة. وبالنســبة إلى طالبي الحصول  العناي
 ً على القروض في الشرائح المنخفضة ااطر، فيمكن لمؤسسة الإقراض أيضا
خفض الدراسات التحليلية التي يُطلب من موظفي الائتمان القيام بإجرائها، 
أو المتطلبات التي تلزم بها العملاء. وهكذا فإن التقييم الائتماني يمكنه فقط 

التنبؤ بااطر، ولكنه لا يرشد مؤسسة الإقراض حول كيفية إدارتها.
ــي تم التوصل إليهــا من خلال هذه الشــجرة  ــج الت ــر النتائ ولا تعتب
البيانية البســيطة ذات الورقات الأربع مفاجئة للغاية. حيث تعلم أغلب 
مؤسســات الائتمان الأصغر  على الأرجح أن القروض الجديدة تزداد نســبة 
ــا على القروض المتكررة، وأن المقترضين من الرجال أشــد خطورة  مخاطره
من الســيدات. ولكن البعض قد يفاجأ عندما يكتشفون أن نسبة ااطر 
ُقدَّمة للرجال تمثل نحو ضعف مخاطر  التي تشــكلها القروض الجديدة الم
ُقدَّمة للســيدات. ويلقي هذا المثال البســيط الضوء  القــروض المتكررة الم
ــى مفاهيم التقييم الائتماني، وليس الغرض منه تقديم لمحات متعمقة  عل

حول صلات سابقة غير محددة بين الخصائص ومخاطر السداد.

كيف يتنبأ أسلوب الشجرة  البيانية بااطر؟
ــين ااطر والخصائص يفترض التقييم الائتماني أن العلاقات الســابقة ب

 سوف تستمر في المستقبل. وهكذا فإن ااطر التاريخية في شريحة  ما 
تصبح بالتالي ااطر المتوقَّعة في هذه الشــريحة. ولنفترض على سبيل 
ــال أن مؤسســة الائتمان الأصغــر  التي تظهر شــجرتها ذات الورقات  المث
ً بقرض مجدد من سيدة، ثم وافقت عليه  الأربع في الشــكل 4 تلقت طلبا
بصورة مؤقتة بعد إجراء تقييم ائتماني تقليدي. ولكن لأن نســبة ااطر 
التاريخية للقروض اددة للسيدات تبلغ 12.8 في المائة، فإن نسبة ااطر 
المتوقَّعــة التي تم التوصل إليها من خلال أســلوب الشــجرة البيانية في 
بطاقة التقييم الائتماني هي 12.8 في المائة. كذلك سيشكل طلب قرض 
ــا إذا وافقت عليه المؤسســة بصفة  ــد يتقــدم به رجــل — في حال م جدي
ً إلى معاييرها التقليدية — نســبة مخاطر متوقَّعة تبلغ  مؤقتة اســتنادا

22.3 في المائة، وهي نسبة ااطر التاريخية في هذه الشريحة.
ــى التوقعات -- ســواء من خلال أســاليب  ــم الائتماني إل ويتوصــل التقيي
ً -- عن طريق  ــدا ــي الأكثر تعقي ــات التقييم الائتمان ــة أو بطاق الشــجرة البياني
ــراض أن ااطر المســتقبلية لطلب له خصائص معينة هي نفســها ااطر  افت
التاريخية للطلبات التي لها هذه الخصائص نفســها. وتســير عملية التقييم 
ــات التاريخية يتم  ــاس العلاق ــي الشــخصي بنفس الشــكل، ولكن قي الائتمان

ية الواضحة. ً من الاعتماد على الخصائص الكمَّ بصورة نوعية وضمنية بدلا
ــي بااطر، ولكن  ــم الائتمان ــأ أي مــن بطاقات التقيي ويمكــن أن تتنب
جميعها لا تقوم بهذا على نحو جيد. ولحسن الحظ، فإنه يمكن اختبار قدرة 
التنبؤ قبل الاستخدام. حيث تكشف الاختبارات التاريخية عن مدى نجاح

الشكل5: عينتا التصميم والاختبار

عينة الاختبار (2000-2001)عينة التصميم (1992-1999)
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الشكل 6: الشجرة البيانية ذات الورقات الأربع شاملةً ااطر المتحققة، 2001-2000
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المصدر: إحدي جهات الإقراض الأصغر بأمريكا اللاتينية
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 بطاقة التقييم الائتماني، وذلك إذا ما كانت قد اســتخدمت في الماضي. 
ويُفترض بعد ذلك أنه سوف يكون للتقييم قدرة مماثلة على التنبؤ من الآن 

.ً فصاعدا
ولفترض أن أحدهم يضارب في ســوق المال أو يراهن في ســباق الخيل، 
ً طائلة فــي البورصة أو في حلبة  ً كي يحقق أرباحا ــدا ً جدي ويضع أســلوبا
الســباق.  فســوف يكون من الحماقة ألا يختبر هذا الأسلوب الجديد، قبل 
ــى البيانات التاريخية كي يرى أداء هذا الأســلوب في  ااطــرة بأمواله، عل
ــل، ينبغي  ــة إذا ما كان قد اُســتخدم في الســنوات الســابقة. وبالمث حال
ــم الائتماني قبل  ــات التقيي ــار بطاق لمؤسســات الائتمــان الأصغر  اختب
ــى إقناع  ــا يحــول دون وقوع المشــاكل ويعمل عل اســتخدامها. فهــذا مم

العاملين المتشككين بكفاءة عملية التقييم الائتماني.
وفي اختبار البيانات التاريخية، يتم اســتخدام بطاقة التقييم الائتماني 
من أجل التنبؤ بمخاطر القروض التي تم ســدادها بالفعل (أو شــطبها)، وذلك 
ً إلى خصائص تلك القروض لدى صرفها. ثم يقارن الاختبار بين ااطر  اســتنادا
المتوقَّعة وااطر المتحققة، من حيث ما إذا كان القرض (بعد الصرف) قد تعثر 
ً في  ً رئيسيا أم تم سداده في الأوقات المحددة. وتشكل الاختبارات التاريخية عاملا
عملية التقييم الائتماني، وكذلك فإنه لا يجدر بأية مؤسســة إقراض تطبيق 

.ً عملية التقييم الائتماني قبل اختبار القدرة على التنبؤ أولا

الاختبارات التاريخية
ــر الاختبارات التاريخية بثلاث خطوات: وضــع بطاقة التقييم الائتماني  تم
بالاســتعانة بالقروض في عينة التصميم، واســتخدام البطاقة من أجل 
ــار، ثم مقارنة ااطــر المتوقَّعة  ــؤ بمخاطــر القروض في عينة الاختب التنب

(التاريخية) بااطر المتحققة.

وتنقســم القروض المُســددة (بما في ذلك القروض المشطوبة) في اختبار 
ــات التاريخية إلى عينتــين. أولهما القروض التي تم ســدادها في الموعد  البيان
النهائي المحدد في الماضي، وهي تشــكل عينة التصميم المستخدمة من أجل 
وضع بطاقة التقييم الائتماني. ويتضح في الشــكل 5، أن القروض (ب) و (د) و 

(هـ) تقع ضمن عينة التصميم، حيث تم سدادها قبل الموعد النهائي.
أما القروض التي تم ســدادها بعد الموعد النهائي وفي الوقت نفســه 
ــة الاختبار  ــخ الأخير فــي قاعــدة البيانات، فهي تشــكل عين ــل التاري قب
ــة التقييم الائتماني على التنبؤ.  المســتخدمة من أجل اختبار قدرة بطاق
ــار، حيث تم  وفــي الشــكل 5، يقــع القرضــان (ج)  و (و) ضمن عينة الاختب
ســدادهما بعد الموعــد النهائي للقروض الواقعة ضمــن نموذج التصميم 
ــات. أما  ــخ الانتهاء فــي قاعدة البيان ولكــن فــي الوقت نفســه قبل تاري
القروض القائمة حتى التاريخ الأخير في قاعدة البيانات — القرضان (أ) و (ز) 
ــين، حيث لم يُحدد  ــم إدراجهما في أي من العينت في الشــكل 5— فلم يت

وضعهما بعد من حيث السداد أو التعثر.
ــي الواقعية، فإن الاختبار  ومــن أجل محاكاة عملية التقييم الائتمان
ً، يمكن اســتخدام أي قــرض ما في عينة  ــق ثلاثة مبادئ. أولا يجــب أن يطب
ــم أو الاختبار، وليس في العينتين. حيث يؤدي اســتخدام القرض  التصمي
ــى التنبؤ. وفــي مرحلة  ــى تضخيم القــدرة عل نفســه فــي المرحلتين إل
التصميم، يتم وضع بطاقة التقييم الائتماني بحيث تتناسب مع الأنماط 
الظاهرة للربط بين الخصائــص وااطر في عينة التصميم. غير أن بعض 
ً حقيقية على  هذه الأنمــاط يتغير مع مرور الوقت، أو أنها ليســت أنماطــا
الإطلاق بل هي مجرد نتائج عرضية في عينة محدودة. كما أن هذه الأنماط 
لا تتواجد في القروض خارج عينة التصميم. وهكذا فإن بطاقة التقييم 
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الائتماني تزداد دقتها التنبؤية بالنســبة إلى القروض في عينة التصميم 
ــا يهمنا هو القدرة  ــةً بالقروض الأخــرى. وفي الحياة الواقعية، فإن م مقارن

على التنبؤ بمخاطر القروض خارج عينة التصميم.
ثانياً، يجب أن تكون القروض الواقعة في عينة الاختبار قد تم سدادها 
بعد القــروض الواقعة في عينة التصميم. حيــث تتوقع بطاقة التقييم 
ــي الحقيقية مخاطر القروض التي تم ســدادها بعــد تاريخ انتهاء  الائتمان

القروض في عينة التصميم، ويجب أن يحاكي الاختبار هذا الموقف.
ــاً، يجب أن يبني الاختبار توقعاته فقط على الخصائص المعروفة لدى  ثالث
صــرف القرض. حيث ينبغي تجاهــل أية معلومات تم الحصول عليها بعد صرف 

القرض؛ لأن التوقعات الفعلية لا يمكنها الاستفادة من هذه البيانات.
ــات الأربع في الشــكل 3، تضم عينة  وفــي الشــجرة البيانية ذات الورق
ً)، وهي القروض التي تم ســدادها في الفترة 1990 -  التصميم (200,181 قرضا
ــروض)، وهي  ــة الاختبار في الشــكل 6 (135,008 ق 1992، بينمــا تضــم عين
القروض التي تم سدادها في الفترة ما بين 1 يناير/كانون الثاني من عام 2000، 
 (ً ً كان أو مجددا ً إلى نوع القرض (جديدا و31 يوليو/تموز من عام 2001. واستنادا
ً)، تتوقع بطاقات التقييم الائتماني أن  وجنس المقترض (ســيدة كانت أو رجــلا
ااطر المســتقبلية للقروض في عينة الاختبار سوف تكون ااطر التاريخية 

ذاتها للقروض التي تحمل الخصائص نفسها في عينة التصميم.
ــال، تبلغ نســبة ااطــر المتوقَّعة  ففــي الشــكل 6 على ســبيل المث
للقروض اددة للسيدات 12.8 في المائة، وهي نسبة ااطر التاريخية في 

هذه الشــريحة (الورقة 3، عمود "نســبة التعثر المتوقَّعة"). ويتضح فيما 
ــرة  2000-2001 بلغت 12.1 في  بعد أن نســبة ااطــر المتحققة في الفت
المائة (الورقة 3، عمود "نســبة التعثر المتحققة"). وفي الشــكل 7، تظهر 
ــي ااطر  ــة التقييم الائتماني في شــكل المســافة بين خطَّ ــة بطاق دق

المتوقَّعة (التاريخية) وااطر المتحققة.5
وبلغت نسبة ااطر المتوقَّعة للقروض الجديدة للرجال (أعلى شريحة 
خطورة) 22.3 في المائة (الورقة 2، عمود "نسبة التعثر المتوقَّعة"). وتقترب 
ً من نسبة ااطر المتحققة التي بلغت 21.9 في المائة  التوقعات هنا أيضا
(الورقة 2، عمود "نسبة التعثر المتحققة"). وكما يتضح من خلال الرسم 
البياني في الشــكل 7، فإن نســبة ااطر التي يتوقعها أسلوب الشجرة 
ــة قاربت في الواقع نســبة ااطــر المتحققة في الشــرائح الأربع  البياني

جميعها.
ــي يتوقع ااطر بافتراضــه أن الصلات  ــإن التقييم الائتمان وهكذا ف
الســابقة بين ااطر والخصائص ســوف تســتمر في المســتقبل. وتعقد 
الاختبارات التاريخية على قدرة التنبؤ مقارنة بين ااطر المتوقَّعة وااطر 
المتحققة للقروض التي تم ســدادها بالفعل في الماضي. ويشــبه التقييم 
ــار المتأخرات والذي  ً في عمله نظام تحديد الدرجات باعتب ــرا الائتماني كثي
تســتخدمه بالفعل العديد من مؤسسات الائتمان الأصغر ، إلا أنه بمجرد 
ً من  ــإن تطبيقها يكون أفضــل كثيرا ــة التقييم الائتماني، ف وضــع عملي

حيث السهولة والكفاءة (انظر الإطار 2).
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الشكل 7: اختبار الشجرة البيانية ذات الورقات الأربع، مقارنة ااطر المتوقعة بااطر المتحققة، 2001-2000
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ً - كيفية استخدام بطاقات التقييم الائتماني  رابعا
كيف يســتخدم موظفو ومديرو الائتمــان التقييم الائتماني في عملهم 
اليومي؟ يعرض هذا القسم شجرة بيانية ذات 19 ورقة للاستعانة بها في 
ــة باتخاذ القــرارت حــول طلبات الحصــول على  توضيــح سياســة معني
ــع للمخاطر تقــع ضمنها طلبات  ً إلى فئات أرب القــروض، وذلك اســتنادا
ــى كيفية  ــم يتعــرض القســم بعــد ذلك إل ــى القــروض. ث الحصــول عل
ــة للقــدرات التنبؤية فــي وضع حدود  ــارات التاريخي الاســتعانة بالاختب

للسياسات وكذا تقدير المفاضلات بين ااطر والمدفوعات والأرباح.

شجرة بيانية ذات 19 ورقة 
تم وضع أسلوب الشجرة البيانية ذات التسع عشرة ورقة في الشكل 8، مثلها 
ــع، بناءً على بيانات  في ذلك مثل أســلوب الشــجرة البيانية ذات الورقات الأرب
قامت مؤسســة إقراض أصغر كبرى بجمعها حول قروض تم سدادها.  وتعرَّف 
مؤسسة الائتمان الأصغر  القروض التي وقعت بها فترة تأخير مدتها 30 يوماً، 
أو تأخير مدته ســبعة أيام في المتوســط لدى ســداد كلٍ من أقساط القرض 
كقروض "متعثرة".  ورغم أن أسلوب الشجرة البيانية ذات التسع عشرة ورقة 
ــات الأربع، فإن  ــة ذات الورق ــزداد ورقاتهــا مقارنة بأســلوب الشــجرة  البياني ت
المفاهيم المستخدمة في عملية التقييم واحدة. إلا أنه مع زيادة عدد الورقات، 

ــين الحالات المرتفعة ااطر  ــة التوقعات ويتضح المزيد من  الفروقات ب تزداد دق
والحالات المنخفضة ااطر.   وتتكون الورقات التســع عشرة من أربعة أقسام 
وســبعة متغيرات تقوم أغلب مؤسسات الائتمان الأصغر  بتسجيلها كجزء 

من عملية التقييم التقليدية التي تقوم بإجرائها:
(ً ً كان أو مجددا نوع القرض (جديدا

عدد أرقام الهاتف (لا يوجد هاتف، رقم، رقمان)
عمر المقترض (سنوات)

خبرة موظف الائتمان (عدد المدفوعات)
أيام التأخير لدى سداد كلٍ من أقساط آخر قرض تم سداده

المديونية (الالتزامات مقسومة على الممتلكات)
الغطاء الضماني (قيمة إعادة بيع الضمان من الممتلكات المنقولة 

مقسومة على المبلغ المسحوب)
ــة من إجمالي  تشــكل الورقة 11 الشــريحة الأكبر بنســبة 15 في المائ
القــروض (عمود "نســبة إجمالي الحالات فــي الورقة")، كما أنهــا تعتبر أقل 
الشــرائح خطورة بنسبة 4.5 في المائة (عمود "نسبة التعثر"). وتتضمن هذه 
الشــريحة طلبات بقروض مجددة وقع لدى أصحابها تأخير مدته أقل من يوم 
ونصف في المتوسط لدى سداد كلٍ من أقساط آخر قرض قاموا بسداده، ولم 

.ً ً، وتجاوزت أعمارهم 40 عاما يتوافر لديهم هاتف أو قدموا رقم هاتف واحدا

■

ــع لديهم من متأخرات في  ً إلى ما وق ــد من مؤسســات الائتمان الأصغر  طالبي الحصول على القروض وفق درجات وذلك اســتنادا تضــع العدي
القرض السابق. ويتشابه التقييم الائتماني مع نظام تحديد الدرجات، إلا أن التقييم الائتماني أكثر دقة، كما أنه أكثر سهولة عند الاستخدام؛ لأن 

ً، فإن التقييم الائتماني أكثر فائدة لثلاثة أسباب. الاختلافات بين التوقعات تعبر عن دلالات محددة. وإذا كان نظام تحديد الدرجات مفيدا
ً، بينمــا يحــدد التقييم الائتماني حجم ااطر ويرصــده كاحتمال، فإن نظام تحديد الدرجات يقوم فقــط بوضع ااطر ضمن فئات. فعلى  أولا
ســبيل المثال، قد تعني الدرجة (أ) "تقديم حوافز خاصة للحفاظ على ولاء المقترض"، أما (ب) فتعني "قبول الطلب مع الســماح بزيادة المبلغ ومد 
أجل الاســتحقاق"، وتعني (ج) "قبول الطلب بدون تغيير في الشــروط"، بينما تعني (د) أن "الطلب مرفوض". إلا أن جهة الإقراض ليست لديها أية 
ــي تنطوي عليها الدرجة (أ) مقارنةً  توقعــات حول نســبة التعثر في القــروض من الدرجة (أ)، كما أنها لا تعرف إلى أي مدى يزداد حجم ااطر "الت
بالدرجة (ج)". وعلى النقيض من ذلك، فإن التقييم الائتماني لا يقوم فقط بوضع ااطر ضمن درجات، ولكنه — بمجرد ضبطه للحصول على الدقة 
المطلقة (انظر القسم 5) — يحدد اختلافات دقيقة بينها. ومن ذلك على سبيل المثال، أن من المتوقع تعثُّر 10 في المائة من القروض التي تبلغ نسبة 

مخاطرها المتوقَّعة 10 في المائة، أي نصف نسبة التعثر في القروض التي تبلغ نسبة مخاطرها المتوقَّعة 20 في المائة.
ــاول التقييم الائتماني بالبحث الصلات بين ااطر ومجموعة كبيرة مــن الخصائص (بما في ذلك المتأخرات)، أما نظام تحديد الدرجات  ــاً، يتن ثاني
فإنه يتجاهل جميع الخصائص عدا المتأخرات. وبينما يعتبر نظام تحديد الدرجات عديم الجدوى بالنســبة إلى القروض الجديدة التي ليس لها ســجل 

ً مع القروض الجديدة والمتكررة. متأخرات، فإن التقييم الائتماني يعمل بالكفاءة نفسها تقريبا
ــات الإحصائية لكي يقرن بين ااطــر ومجموعة كبيرة من الخصائص  ــي قاعدة البيانات التاريخية والتقني ــاً، يســتخدم التقييم الائتمان ثالث
ً إلى حكمة المديرين الذين يكلفون بإعداد هذا النظام  بالشكل الأمثل. وعلى العكس، فإن نظام تحديد الدرجات يربط بين ااطر والمتأخرات استنادا
ً عن خبراتهم. وبالطبع فإنه من الممكن، من خلال إجراء بعض التحليلات البســيطة على قاعــدة البيانات، الحصول على المعلومات اللازمة  فضــلا
ــإن الاختبارات التاريخية للقدرة  ً ما يقومــون بإجراء هذه التحليلات. وبالمثل، ف ــي تتناســب وتصميم أنظمــة تحديد الدرجات، إلا أن المديرين نادرا الت

ً في سياق تحديد الدرجات. ً فيما يتصل بالتقييم الائتماني، إلا أنها لا تُستخدم تقريبا التنبؤية تعتبر معيارا

الإطار 2: التقييم الائتماني مقابل نظام تحديد الدرجات المستند إلى المتأخرات 
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وعلى النقيض من ذلك، تعتبر الورقة 19 أحد أصغر الشرائح بنسبة 
ــي الحالات في  0.6 فــي المائة مــن إجمالي القروض (عمود "نســبة إجمال
ــة")، كما أنها تعتبر أكثر الشــرائح خطورة بنســبة 45.6 في المائة  الورق
ً مجددة لطالبي  (عمود "نســبة التعثر"). وتتضمن هذه الشريحة قروضا
ــع لديهم تأخير مدته أكثر من ســبعة أيام في المتوســط لدى  ــروض وق ق
ســداد كلٍ مــن أقســاط آخــر قــرض قاموا بســداده، كمــا تزداد نســبة 

مديونيتهم على 0.03.
ومن خلال إجراء تحليل سريع على أسلوب الشجرة البيانية ذات التسع 
عشــرة ورقة فــي الشــكل 8، تتضح عــدة دروس يمكن لمؤسســة الائتمان 
الأصغر  الاستفادة منها. فعلى سبيل المثال، تتركز الحافظة ضمن الشرائح 
المنخفضــة ااطــر، إلا أن هناك بعض الشــرائح التي ترتفــع فيها ااطر 
بنسبة كبيرة. حيث تعادل نسبة ااطر في الورقة 19، وهي أكثر الشرائح 
خطورة بنسبة 45.6 في المائة، نحوَ عشرة أضعاف نسبة ااطر في الورقة 
11، وهي أقل الشــرائح خطورة بنســبة 4.5 في المائة. وقد يتطلب الأمر من 
ــي الحصول على  مؤسســة الائتمــان الأصغــر  على الأرجــح معاملة طالب
القــروض الذين يقعــون ضمن الشــرائح الأكثر خطورة بأســلوب مختلف 

مقارنةً بغيرهم ممن يقعون ضمن الشرائح الأقل خطورة.
تتمثل الخصائص المتصلة بااطر فيما يلي:

يشير الشباب إلى مزيد من ااطر مقارنةً بالكبار.
ــى مزيد من   تشــير المزيد مــن المتأخرات في آخر قرض تم ســداده إل

ااطر مقارنةً بالقليل من المتأخرات.
تشــير الضمانات الصغيرة إلى مزيد من ااطر مقارنةً بالضمانات 

الكبيرة.
ــةً بالمديونية  ــرة إلى مزيد مــن ااطر مقارن تشــير المديونية الكبي

الصغيرة.
يشــير تمتع موظفي الائتمان بقدر أكبر من الخبرة إلى ازدياد ااطر التي 

يتم تحديدها مقارنةً بتمتع موظفي الائتمان بقدر أقل من الخبرة.
يشير وجود رقم هاتف واحد إلى مزيد من ااطر مقارنةً بعدم وجود 
ً (وربما يرجع ذلك إلى أن الخدمات  أية هواتف أو وجود هاتفين اثنين معا
التي تقدمها مؤسسة الائتمان الأصغر  هذه في هذا البلد تتناسب 
بشــكل أكبر مع متطلبات الفقراء "المتوســطي الحــال" [وهم من 
ً [وهــم من لا يملكون أية  ً] مقارنةً بالأكثر فقرا ً واحــدا يملكــون هاتفا

ً [وهم من يملكون هاتفين]). هواتف] أو الأيسر حالا
ــراض. وهــذا يؤكد على  وتتناســب هــذه الأنماط وخبرة مؤسســة الإق
ــات التقييم الائتماني وكذلك على الحدس الذي تتمتع به مؤسســة  إمكان
الإقراض. فالتقييم الائتماني لا يقتصر على إتاحة ما يتوافر لدى مؤسســة 
ــام تعبر عن  ــراض بالفعل مــن معرفة، ولكنه يترجــم الصلات إلى أرق الإق
حجم خطورتها. فعلى ســبيل المثال، تعلم مؤسســة الإقراض بالفعل أن 
ااطر تزداد بازدياد المتأخرات في آخر قرض تم سداده، ولكنها لا تعرف نسبة  
ً لما توصلت إليه شــجرة التقييم الائتماني، فإن نســبة  هــذه الزيادة. ووفقا

مخاطر القروض اددة التي وقعت بها مدة تأخير تتراوح ما بين (صفر - يوم 
ونصف) لدى ســداد كلٍ من أقساط آخر قرض تم سداده - تبلغ 7.3 في المائة 
(وتســاوي مجمــوع إجمالي "القــروض المتعثرة" في الأوراق مــن 10 إلى 13 
ً على إجمالي عدد القروض في تلك الشــرائح). وتقل هذه ااطر  مقســوما
بنسبة 15.3 في المائة عن مخاطر القروض اددة التي وقع بها تأخير مدته 
ــا بين يوم ونصف، وســبعة أيام (وهي الشــرائح مــن 14 إلى 17)،  ــراوح م تت
ــع بها تأخير  وبنســبة 29.3 فــي المائة عن مخاطر القــروض اددة التي وق

تتجاوز مدته 7 أيام (وهما الشريحتان 18 و 19).

ــار البيانات التاريخية للشــجرة البيانية ذات الورقات  اختب
التسع عشرة

تســير عملية اختبار البيانات التاريخية باســتخدام أســلوب الشــجرة 
البيانية ذات الورقات التســع عشــرة بالأسلوب نفســه كما هو الحال مع 
ــات الأربع. وتغطــي عينة التصميم  أســلوب الشــجرة البيانية ذات الورق
ــرة 2000 - 2001.  ــرة 1992 - 1999، بينمــا تغطي عينة الاختبار الفت الفت
وكما ســبق، فإن ااطر التاريخية في إحدى الشــرائح من الفترة -1992

1999 هي نفســها ااطر المتوقَّعة للقروض في هذه الشريحة في الفترة 
2001-2000.  ثم يقارن الاختبار بين ااطر المتوقَّعة وااطر المتحققة.

ــة ذات الورقات  ولكــن، إلى أي مدى ينجح أســلوب الشــجرة البياني
التســع عشــرة، والتي تمت تغذيتها ببيانات عن الفترة 1992 - 1999، في 
توقع ااطر في الفترة 2000 - 2001 ؟ والشكل 8 يعرض ااطر التاريخية 
للشــرائح التسع عشرة في الفترة 1992 - 1999، بينما يعرض الشكل 9 
ااطــر المتحققة في الفترة 2000 - 2001. ويقارن الشــكل 10 بين ااطر 
المتوقَّعــة وااطر المتحققة. يمكن النظر في القــدرات التنبؤية من خلال 

ثلاثة محاور.
ــة المطلقــة، وهــي معنية بالمســافة بين ااطــر المتوقَّعة  ً، الدق أولا
وااطر المتحققة. في الشــكل 10، حيث تنحصر بعض المســافات بينما 
يتسع البعض الآخر. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة ااطر المتوقَّعة في 
الشــريحة 11 (الزاوية السفلى جهة اليســار) 4.5 في المائة، بينما بلغت 
نســبة ااطر المتحققة 4.1 في المائة، وبهذا تبلغ نسبة الخطأ نحو 9 في 
ــا فــي الشــريحة 13 (درجتان لأعلى من  ــة ([4.1-4.5] ÷ 4.5=0.09).  أم المائ
الزاوية الســفلى جهة اليسار)، فقد بلغت نسبة ااطر المتوقَّعة 8.2 في 
ــة، وبهذا تبلغ  ــة، بينما بلغت نســبة ااطــر المتحققة 11.5 في المائ المائ

نسبة الخطأ 40 في المائة ([11.5-8.2] ÷ 8.2=0.40). 
ثانياً، الدقة النســبية، وهــي معنية بما إذا كانت القــروض التي تقل 
ــا المتوقَّعة تقــل بالتالي مخاطرها المتحققــة مقارنةً بالقروض  مخاطره
التي تزداد مخاطرها المتوقَّعة. وترتب بطاقة التقييم الائتماني ذات الدقة 
ً صحيحاً، حتى وإن كانت تفتقر إلى   ً تسلســليا النســبية القروض ترتيبا
الدقة المطلقة. وقد كانت الدقة النســبية لأسلوب الشجرة البيانية ذات 

الورقات التسع عشرة مرتفعة:

■
■
■
■
■
■
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الإطار 3: كيف تؤثر التغيرات المفاجئة على التقييم الائتماني؟
عندما تطرأ التغيرات على سياق الأعمال،a يفقد التقييم الائتماني الدقة المطلقة، ولكنه يحتفظ عادةً بالدقة النسبية. وفيما يتصل بمجال 
الائتمان الأصغر ، فإن التغيرات تطرأ باســتمرار: حيث تحتدم المنافســة، أو تبدأ السلطات في فرض القوانين وتطبيقها، أو يضعف الاقتصاد. وحتى 

بدون وقوع تغيرات خارجية، فإن مؤسسات الائتمان الأصغر  تنمو ويتطور سياقها الداخلي باستمرار.
فعلى سبيل المثال، أدى نجاح قطاع الائتمان الأصغر  في بوليفيا إلى سحب بساط المنافسة من تحت أقدام شركات القروض الاستهلاكية في 
شيلي في الفترة b.1996 - 1995 وقد ارتفعت نسبة المتأخرات إلى ثلاثة أمثال وتضاعفت معدلات التسرب على إثر التنافس على الحصة الأكبر من 

السوق.
ً على بيانات عن الفترة  ً للتسرب؟ لقد تم تصميم بطاقة قياس التسرب (انظر القسم السابع) اعتمادا هل يمكن للتقييم الائتماني أن يضع حدا
ً للتحول المفاجئ الذي أصاب  ً واضحا ــات عن عام c.1997  ومع ذلك لم توفر عينتا التصميم والاختبار مؤشــرا ــى بيان ــا عل 1988 - 1996، وتم اختباره

السوق.   وجاءت الدقة المطلقة منخفضة، بينما ظلت الدقة النسبية مرتفعة بشكل أمكن معه الاستفادة منها.
a Edward M. Lewis، An Introduction to Credit Scoring (San Rafael، Calif.: Athena Press، 1990).
b Elisabeth Rhyne، Mainstreaming Microfinance: How Lending to the Poor Began، Grew، and Came of Age in Bolivia (Bloomfield، Ind.:
Kumarian، 2001); and Jeffrey Poyo and Robin Young، “Commercialization of Microfinance: The Cases of Banco Económico and
Fondo Financiero Privado FA$$IL، Bolivia” (Bethesda، Md.: Microenterprise Best Practices، 1999).
c Mark Schreiner، “Scoring Drop-out at a Microlender in Bolivia” (manuscript، Center for Social Development، Washington University،
St. Louis، Mo.، 2001).

فباســتثناء عدد قليل من الشــرائح، ازدادت ااطر المتحققة بانتظام مع 

ــام، يميل خط ااطر  ــادة ااطر المتوقَّعة (انظر الشــكل 10). وبوجه ع زي

ا إلى الأعلى من جهة اليســار إلى اليمين. وتزداد أهمية  المتحققــة متجهً

ــةً بالدقة المطلقة، حيث يســتطيع المديرون، كما  الدقة النســبية مقارن

ســيرد في القسم الخامس، استخدام "تقرير المتابعة الشامل" في تحويل 

النقاط ذات الدقة النســبية إلى نقاط ذات دقة مطلقة. كذلك يقل تأثير 

التغيرات المفاجئة في الأســواق أو الاقتصاد الكلي على الدقة النســبية 

مقارنةًَ بتأثيرها على الدقة المطلقة (انظر الإطار 3).

الشكل 10: اختبار الشجرة البيانية ذات الورقات التسع عشرة، مقارنة ااطر المتوقعة بااطر المتحققة،2001-2000

ط
س

مخاطر المتأخرات ≥  7  أيام/الق

(ااطر التاريخية) المتوقعة، 1999-1992
ااطر المتحققة، 2001-2000

نسبة الحالات
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ثالثاً، دقة النهايات، وهي معنية بالدقة النسبية والدقة المطلقة في 
ــى من ااطر المتوقَّعة  أهم الشــرائح: ومنها القروض التي تمثل الحد الأدن
والقــروض التي تمثل الحد الأقصى مــن ااطر المتوقَّعة. وفــي الواقع، فإن 
أغلب القروض تقع ضمن الفئات المتوسطة ااطر التي لا تتأثر بسياسة 
ــم الائتماني يؤثر بالفعــل على طلبات  ــي. إلا أن التقيي ــم الائتمان التقيي
ــى القروض ذات الحد الأدنى من ااطــر (فقد يتلقى أصحابها  الحصول عل
ــى القروض ذات الحــد الأقصى من  ــآت خاصــة) وطلبات الحصول عل مكاف
ــد كانت دقة النهايات في  ااطر (فقــد يتم تعديلها أو حتى رفضها). وق
أســلوب الشــجرة البيانية ذات الورقات التسع عشرة ممتازة: حيث وصلت 
نســبة ااطر المتحققة إلى أقل مســتوياتها في القروض ذات الحد الأدنى 
من ااطــر المتوقَّعة، وكذلك كان الحال بالنســبة إلى القــروض ذات الحد 
الأقصــى من ااطر المتوقَّعــة والتي حققت أعلى نســبة مخاطر. فعلى 
سبيل المثال، حققت الشريحتان ذوتا الحد الأدنى من ااطر المتوقَّعة (11 و

10 في الزاوية الســفلى جهة اليسار في الشكل 10) أقل نسبة مخاطر، 
كما وقعت بهما نســب خطأ بسيطة فيما يتصل بتنبؤ ااطر.   كذلك 
وقع بالشرائح الخمس ذات الحد الأقصى من ااطر المتوقَّعة (6 و18 و1 و16 
و19 في الزاوية العليا جهة اليمين) نسب خطأ مرتفعة فيما يتصل بتنبؤ 

ً ما تقع في أســاليب   ااطر، إلا أنها حققت أعلى نســبة مخاطر.  (غالبا
الشــجرة أخطاء نظامية ومتغيرة فيما يتصل بتنبؤ ااطر، ولاسيما في 

الشرائح الصغيرة).6

تقييم ااطر ضمن فئات أربع
ً قبل تقييمه،  ينبغي لمؤسسة الائتمان الأصغر  الموافقة على طلب القرض أولا
ــك باســتخدام عملية تقييم الائتمــان التقليدية نفســها التي كان من  وذل
الموقع أن تجريها إن لم تكن تطبق نظام التقييم الائتماني. ثم يتوقع التقييم 
ً إلى خصائص القرض الذي تمت الموافقة عليه بصفة  الائتماني ااطر استنادا
ً للسياسات التي  مؤقتة.  إذ تتحرك لجنة الائتمان بشــأن ااطر المتوقَّعة وفقا
قامت مؤسســة الائتمان الأصغر  بوضعهــا للتعامل مع أربع فئات للمخاطر 
طِر ومتوسط الخطورة وعادي  يقع ضمنها طالبو الحصول على القروض: هي خَ
ــاز، وتحــدد مؤسســة الإقراض المســتويات الأربعــة بما يمكنها مــن الوفاء  وممت

بمهمتها، وذلك في ضوء المفاضلات بين مدى الانتشار وعمقه ومدته.7
ولأن التقييم الائتماني يتجاهل الخصائص النوعية ويقتصر على تناول 
ــة فقط، فإنه لا يمكن أن يحل محــل أيٍّ من أجزاء عملية  ي الخصائــص الكمَّ
ــإن التقييم الائتماني لا يمثل  ــم التقليدية. (انظر الإطار 4). وهكذا ف التقيي

الشكل 11: سياسة تقييم ضمن فئات أربع وعملية التقييم التقليدية

يتقدم طالب القرض بطلب

 تفحص مؤسسة الإقراض الطلب
ً ً مبدئيا مرفوضفحصا

الرفض يمر إلى المرحلة التالية
 يقوم موظف الائتمان بالزيارةتمرير البيانات

مرفوضوالتقييم التقليديين

يمر إلى المرحلة التالية

مرفوض
 تخزين البيانات واحتساب

تجري لجنة الائتمان التقييم التقليديااطر المتوقعة

موافقة مؤقتةتمرير ااطر المتوقعة

ً للمخاطر المتوقعة بعد الموافقة المؤقتة, تطبق لجنة الائتمان سياسة تقييمية وفقا
0 % مخاطر

رمتوسط ااطرعاديممتاز 100 % خطَّ
مخاطر

ممتاز
يُوافق عليه ويُكافأ

عادي
يُوافق عليه كما هو

متوسط ااطر
يُراجع ويُعدَّل

ر خطَّ
يُرفض
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ــة، حيث يتم  ــة التقييم التقليدي ــة عملي ســوى خطــوة إضافية في نهاي
تطبيقه قبل صرف القرض مباشرةً.

ــادة التي تقوم  ــم المعت والشــكل 11 يعــرض  إحــدى عمليات التقيي
ــة التقييم  بإجرائهــا مؤسســات الائتمــان الأصغــر  التي تســتخدم آلي
ً للحصول على  ــي. وتبدأ العملية عندما يقدم أحــد العملاء طلبا الائتمان
ً لقواعد السياسات الأساسية، وذلك  قرض. حيث يتم فحص الطلب وفقا
قبل أن يقوم موظف الائتمان بزيارة ميدانية، وفق القاعدة التي تقضي بأن 
تكون لدى العميل خبرة لا تقل عن عام في مجال الأعمال. وفي حال اتفاق

الطلــب مــع هذه القاعدة، يقوم موظــف الائتمان بالزيــارة الميدانية، بل 
ــا بعد إجــراء بعــض التحليلات في مقر عمله — يقــرر ما إذا كــان  — وربم
ســيعرض الطلب على لجنة الائتمان. ثــم يتم تخزين الطلبات التـي تجتاز 
هــذه المرحلة علــى نظام المعلومات، الذي يحسب بالتالي درجــة تقارير 
ــر محاكاة  ــك. (وســتُناقَش "تقاري ــي ويطبعهــا كــذل ــم الائتمان التقيي
التقييم الائتماني وأثر الخصائص" في القسم الخامس) ويتم تضمينها مع 
ــا مــن التقارير التي تُعــد بطبيعة الحال من أجــل عرضها على لجنة  غيره

الائتمان. 

الإطار 4: لماذا يقتصر تطبيق التقييم الائتماني على طلبات الحصول على القروض التي تمت الموافقة عليها بصفة مؤقتة بواسطة عملية التقييم التقليدية

إن حجم ااطر الذي يغفل عنه التقييم الائتماني ويعبأ به التقييم الشخصي كبير، والعكس صحيح. فمن الناحية النظرية، يمكن تطبيق عملية 
التقييم الائتماني قبل إجراء التقييم الشــخصي أو بعده. وإذا جاء هذا التقييم الائتماني في البداية وتنبأ بمخاطر منخفضة، فقد يســتهوي مؤسســة 
الإقراض إغفال عملية التقييم الشخصي (وهو الأكثر تكلفة).  وقد يؤدي ذلك إلى وقوع كارثة، حيث يمكن أن ترتفع بشدة مخاطر القروض التي بدت كأنها 
ً للعوامل الشــخصية. ولذا ينبغي لمؤسســات الائتمان الأصغر  إجراء عملية التقييم  ية بعد تقييمها وفقا ً إلى العوامل الكمَّ منخفضة ااطر اســتنادا

الائتماني فقط على طلبات الحصول على القروض التي تمت الموافقة عليها بالفعل بصفة مؤقتة في إطار عملية التقييم الشخصي.
ية للمقترض والقرض ومؤسســة  ً لكيفية ارتباطها بالخصائص الكمَّ ــا ويمكن أن تنقســم مخاطر الســداد في مجملها إلى ثلاثة أجزاء وفق

الإقراض:
• ااطر العشوائية، وهي لا تتصل بأي خصائص على الإطلاق، سواء أكانت كميَّة أم لا.

ية. • ااطر التقديرية، وتتصل بالخصائص الكمَّ
ية • ااطر النوعية، وتتصل بالخصائص غير الكمَّ

أما بالنسبة إلى ااطر العشوائية، فهي تقع مثل صواعق البرق ولا يمكن التنبؤ بها. ويقتصر التقييم الائتماني على قياس ااطر التقديرية، 
ولا شيء غيرها. حيث يكشف التقييم الائتماني عن الارتباطات، وليس الأسباب؛ فهو يكشف فقط عن ارتباط شق معين في خاصية ما بااطر، 
ً من ااطــر التقديرية وااطر النوعية.  وليــس عن ســبب هذا الارتباط. وفي النهاية، يتناول التقييم الشــخصي في مجــال الائتمان الأصغر  كلا
ــة (التي يتجاهلها هذا التقييم الائتماني) وتقل مع ااطر  ــم الائتماني، فإن كفاءة أداء التقييم التقليدي تزداد مع ااطر النوعي ــةً بالتقيي ومقارن

التقديرية.
وتخاطر مؤسسة الائتمان الأصغر  التي تستعين بالتقييم الائتماني من أجل تجاوز (أو توفير) التقييم التقليدي عندما تعتبر أن ااطر النوعية 
ً ااطر النوعية لطالبي الحصول على القروض ممن تمت الموافقة على طلباتهم بصفة مؤقتة  لطالبي الحصول على القروض المنسلِّين تعادل تقريبا
بواسطة عملية التقييم التقليدية. فهي بذلك تفترض — وعلى النقيض من أغلب تقنيات الائتمان الأصغر  في الوقت الحالي — أن ااطر النوعية 

عديمة الأهمية أو أنه لا يمكن قياسها.
ــا مــدى أهمية ااطر النوعية؟ لا يمكن معرفة أداء القروض إلا بعد صرفها، لذا لا يمكن لأي اختبار تاريخي الكشــف عن كيفية أداء القروض  م

التي تم رفضها لأسباب نوعية في إطار عملية التقييم التقليدية، في حال ما إذا كانت قد تمت الموافقة عليها وصرفها.
وهكذا فإن مؤسســات الائتمان الأصغر  التي تســتبدل التقييم الائتماني بالفحص الشخصي تقوم بذلك على مسؤوليتها الخاصة. وسوف 
تكون مصداقية التوقعات ضعيفة للغاية في هذا الشــأن حتى يتم بالفعل إغفال ااطر النوعية بشــكل كامل. ولن يمكن معرفة مدى ضعف 

مصداقيتها إلا من خلال اعتماد بعض القروض بدون إجراء فحص ذاتي وانتظار ما سيسفر عنه الأمر من نتائج.
ومع الوقت، سوف تتطور مكاتب التحقق من الأهلية الائتمانية، وتنتشر على نطاق أكبر، وتكتمل عناصرها، وسوف يكون بمقدور مؤسسات 
الائتمان الأصغر  ترجمة المزيد من الخصائص إلى أرقام تعبر عن مخاطرها. وربما يُلغي التقييم الائتماني، في ظل وجود المزيد من البيانات الأكثر دقة، 
ــل التي قدمت خدماتها في  ً حتى الآن. وجدير بالذكر أن إحدى شــركات التموي ــى التقييم الشــخصي للمخاطر، إلا أن هذا ليس مؤكدا الحاجــة إل
بوليفيا واعتمدت - في تقييمها اطر عملاء الائتمان الأصغر  - على التقييم الائتماني قد أعلنت إفلاسها.أ وهكذا فإن التقييم الائتماني في 

a Elisabeth Rhyne، Mainstreaming Microfinance: How Lending to the Poor Began، Grew، and Came of Age in Bolivia (Bloomfield، Ind.: 
Kumarian، 2001).
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وحتى هذه النقطة لم يغير التقييم الائتماني من شيء في عملية التقييم 

ــي إلا بعد حصول طلب القرض  ــة، حيث لا يتم تطبيق التقييم الائتمان التقليدي

ــى الموافقــة المؤقتة. ولكن، متى يحــدث ذلك؟ في حال موافقــة لجنة الائتمان  عل

بشكل روتيني على جميع الطلبات التي تتلقاها، تتم الموافقة المؤقتة على طلب 

ما عندما يقرر موظف الائتمان عرضه على اللجنة.  وفي هذه الحالة، تحدد اللجنة، 

باستخدام درجات التقييم، الطلبات التي ستتم دراستها بشكل دقيق والطلبات 

التي سيتم تمريرها كما هي دونما تغيير. ولكن إذا أصدرت اللجنة نفسها الموافقة 

ــة، فإنه يتعين تجاهل درجات التقييم إلى حــين إجراء الفحص التقليدي.  التلقائي

(أما في حال إطلاع اللجنة بشــكل مبكر على درجات التقييم، فقد يســتهويها 

ً للدرجات،  اعتماد القروض دون فحصها من أجل تقييم مخاطرها النوعية). ووفقا

تطبق اللجنة سياســة معنية بتقييم طالبي الحصول على القروض ضمن فئات 

أربع (انظر الصف الأخير في الشكل 11).

الفئة الممتازة (منخفضة ااطر)
يقع طالبو الحصول على القروض الذين تقل مخاطرهم المتوقَّعة عن الحد

الأدنى ضمن الفئة الممتازة. وقد تعتمد جهة الإقراض، من أجل الإبقاء على 

ــادة قيمة  ولاء هــؤلاء العمــلاء منخفضــي ااطــر، سياســةً تقضي بزي

قروضهم من خلال تقديم تســهيلات ائتمانية أو خصومات على الســداد 

ــات الضمــان.  ويحــدد التقييم  ــاز أو تخفيــض الرســوم أو متطلب الممت

الائتماني فقط القروض الممتازة، وهو ما لا يعتبر الأســلوب الأمثل للإبقاء 

ــى التنبؤ بااطــر، ويترك  ــى ولاء هــذه الفئة. حيــث يقتصــر دوره عل عل

للمديرين اتخاذ القرار بشأن الخطوة التالية. ففي حال رغبتهم في تطبيق 

ً تحديد كيفية تعديل أسعار  نظام تسعير قائم على ااطر، ينبغي لهم إذا

ً للمخاطر المتوقَّعة. الفائدة وفقا

ولنفترض هنا على ســبيل النقاش أن الحد الممتاز يســتقر عند 5 في 

المائة في أســلوب الشجرة البيانية ذات التسع عشــرة ورقة في الشكل 

12— أي أن جميع القروض التي تبلغ نسبة مخاطرها المتوقَّعة 5 في المائة 

أو أقل تقع ضمن الفئة الممتازة. وتقع جميع القروض الممتازة ضمن الورقة 

ً للفترة 1992 - 1999، 4.5  11، حيث تبلغ نســبة مخاطرها المتوقَّعة، وفقا

في المائة. وتمثل القروض الممتازة 16.9 في المائة من إجمالي القروض.

الشكل 13: رسم بياني يشير إلى  نتائج سياسة التقييم ذات الفئات الأربع التي اُستخدمت في 
صممة ببيانات عن الفترة 1999-1992 2000-2001 مع شجرة من تسع عشرة ورقة مُ
ط

س
≤ 7 أيام/الق

مخاطر المتأخرات 

ااطر المتحققة, 2001-2000

القروض الممتازة
16.9 % من إجمالي الحالات

4.1 % قروض متعثرة
4.9 % من إجمالي القروض المتعثرة

23.6 قرض عامل مقابل كل قرض متعثر

القروض العادية
55.7 % من إجمالي الحالات

10.4 % قروض متعثرة
41.2 % من إجمالي القروض المتعثرة

8.7 قروض عاملة مقابل كل قرض متعثر

القروض المتوسطة ااطر
18.4 % من إجمالي الحالات

22.8 % قروض متعثرة
30 % من إجمالي القروض المتعثرة

3.4 قروض عاملة مقابل كل قرض متعثر

رة القروض الخطَّ
9 % من إجمالي الحالات
37.2 % قروض متعثرة

23.9 % من إجمالي القروض المتعثرة
1.7 قروض عاملة مقابل كل قرض متعثر 

نسبة الحالات
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الإطار 5: هل تنطبق سياسة التقييم الائتماني على القروض اددة؟

تحتفظ مؤسســة الإقراض بسجلات السداد الخاصة بطالبي الحصول على القروض اددة، لذا تنجح عملية التقييم الائتماني بشكل أكبر 
ــةً بغيرهم من طالبي الحصول على القروض الجدد. غير أن هناك بعض مؤسســات الائتمان الأصغر  التي لا ترغب في  مــع هــؤلاء المقترضين مقارن
ــل عقود القروض اددة المتوســطة ااطر— ناهيك عن رفــض القروض اددة الخطِرة — ويرجع ذلك في جزء منه إلى ارتياب المؤسســات في  تعدي
ــم الائتماني، علاوة على رغبتها في أن يُعرف عنها مكافأة العملاء الذين أوفوا بالتزامهم تجاه ســداد ديونهم من خلال تمكينهم  ــات التقيي إمكان

من الحصول على المزيد من القروض.
ً) وسجل السداد. وإذا كان طالبو الحصول على القروض  ً كان أو مجددا ما العمل؟ يتعين أن تراعي بطاقة التقييم الائتماني نوع القرض (جديدا
المتكررة ممن وقعت لديهم متأخرات بســيطة يشكلون بالفعل نسبة مخاطر منخفضة، فإن بطاقات التقييم الائتماني الدقيقة سوف تعكس 
ذلك. غير أن التقييم الائتماني قد يشــير إلى ارتفاع نســبة ااطر في عدد قليل من طلبات الحصول على القروض التي يتمتع أصحابها بســجل 
سداد سليم. وإن لم يكن التقييم الائتماني قد أخفق في اختبار البيانات التاريخية بشأن توقعاته حول القروض اددة، فإن مخاطر هذه الطلبات 

على الأرجح مرتفعة بالفعل.
إلا أن مؤسسات الإقراض تظل غير قادرة على رفض هذه الطلبات، فقد يسيء المقترضون الحاليون فهم الأمر، كما أن لجنة الائتمان قد تفضل 
ً من رفض طلبات الحصول على القروض اددة التي يتمتع أصحابها بســجلات ســداد ممتازة. وفي هذه الحالات، يجب  تجاهل التقييم الائتماني بدلا
أن تقضــي السياســة المعنية بإدارة القــروض الخطِرة بمراجعة التقييم بصورة دقيقة وإجراء التعديلات على عقــد القرض وكذا القيام "بالزيارات 

الودية" الوقائية بعد الصرف.

إلى أي مدى كانت ســتصدق التوقعات بشأن القروض الواقعة ضمن 
ــرة 2000 - 2001، كان  ــاز المســتقر عند 5 فــي المائة؟ فــي الفت الحــد الممت
ــة من القروض التي تم اعتمادها  التقييم الائتماني ســيرصد 16.9 في المائ
في ســياق عملية التقييم التقليدية كقروض ممتازة (انظر الشكلين 12 و 
13). وقد تعثر 4.1 في المائة من هذه القروض، بما يســاوي 4.9 في المائة من 
ــي القروض المتعثرة. وهو ما يعني أن نســبة القــروض العاملة إلى  إجمال

القروض المتعثرة ضمن الفئة الممتازة بلغت 23.6 إلى 1.
ــم الائتماني يحــدد القروض المنخفضــة ااطر  ــإن التقيي وهكذا ف
والقروض المرتفعة ااطر، مما يســاعد مؤسسات الإقراض التفاعلية على 
إدارة ااطر عند حديها الأقصى والأدنى. ويمكن لمؤسسات الإقراض التي لا 
ترغب في مكافأة المقترضين منخفضي ااطر أن تضبط الحد الممتاز عند 

ة إلى هذا الحد على الإطلاق.  صفر، حيث لا تنخفض ااطر المتوقعَّ

الفئة العادية (مخاطر معتدلة)
ــى القروض الذين تزيد مخاطرهــم المتوقَّعة على  يقــع طالبو الحصول عل
الحد الممتاز وتقل عن الحد المتوســط ضمن الفئة العادية. ويدعم التقييم 
ــي الموافقة المؤقتة التي حصلت عليها هــذه الطلبات التي تغادر  الائتمان
ــة الائتمــان على الفــور، ويتم صرفها كمــا هي. حيــث تُصنَّف أغلب  لجن
ــات التي تمت الموافقة عليها بشــكل مؤقت ضمــن الفئة العادية،  الطلب
ولذلك لا يؤثر التقييم الائتماني في أغلب الحالات على ما سبق إجراؤه من 
تقييم تقليدي، ولا يفرض كذلك أية تكاليف إضافية على لجنة الائتمان.

ولنفتــرض مرة أخــرى أن الحد العادي للمخاطر في أســلوب الشــجرة 
البيانية ذات التســع عشــرة ورقة في الشكلين 12 و13 يستقر عند 12 في 
المائة (الأوراق 10 و13 و5 و15 و3 و12 و9). وفي الفترة 2000 - 2001، وقع أكثر 
ــة العادية، حيث  ــي القروض (55.7 فــي المائة) ضمن الفئ مــن نصف إجمال
بلغت نسبة مخاطرها المتوقَّعة أكثر من 5 في المائة (وهو الحد الممتاز) وأقل 
من 12 في المائة (وهو الحد العادي). وقد تعثَّر 10.4 في المائة من القروض من 
الفئة العادية، بما يســاوي 41.2 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة. وهو 
ــرة ضمن الفئة  ــى القروض المتعث ــا يعني أن نســبة القــروض العاملة إل م

العادية بلغت 8.7 إلى 1.

الفئة المتوسطة ااطر
تقع طلبات الحصول على القروض التي تزيد مخاطرها المتوقَّعة على الحد 
العادي وتقل عن الحد الخطِر ضمن الفئة المتوســطة ااطر. وتســتعرض 
لجنة الائتمان هذه الطلبات بمزيد من العناية، وتقوم، في حال السماح لها 
بذلك، بتعديل مبلغ القرض، أو أجل الاســتحقاق، أو متطلبات الضمان، أو 
 ً أسعار الفائدة أو الرسوم (التسعير باعتبار ااطر). وقد تقرر اللجنة أيضا

رفض بعض الطلبات المتوسطة ااطر.
ــى زيادة الوقت الذي  ــق عملية التقييم الائتماني إل حيث يؤدي تطبي
تقضيه لجنة الائتمان في النظر في الطلبات ذات ااطر المتوسطة. ويؤدي 
ذلك بالتالي إلى زيادة التكاليف، إلا أن أغلب مؤسسات الإقراض المتحوطة 

ترحب بفرصة النظر في الطلبات المتوسطة ااطر قبل اعتمادها.
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ــا فــي الشــكلين 12 و13، فلنفتــرض أن الحد المتوســط في أســلوب  أم
الشجرة البيانية ذات التسع عشرة ورقة يستقر عند 23 في المائة (الورقات 7 
و17 و4 و8 و2 و14). وفي الفترة 2000 - 2001، بلغت نسبة القروض المتوسطة 
ااطــر 18.4 فــي المائة من إجمالي القــروض (حيث بلغت نســبة مخاطرها 
المتوقَّعة أكثر من الحد العادي عند 12 في المائة وأقل من الحد المتوسط عند 23 
في المائة). وقد تعثَّر 22.8 في المائة من إجمالي القروض المتوســطة ااطر، بما 
يســاوي 30 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة، كما بلغت نسبة القروض 

العاملة إلى القروض المتعثرة ضمن هذه الفئة 3.4 إلى 1.

الفئة الخطِرة (عالية ااطر)
تقع الطلبات التي تزداد نسبة مخاطرها المتوقَّعة عن الحد الأقصى ضمن 
الفئة الخطِرة. وباســتثناء حالات قليلة (انظر في ذلك الإطار 5)، يتم رفض 
ــة الائتمان النظر في  ــات المرتفعة ااطر دون تفكير. وقد تعيد لجن الطلب
الطلبات الخطِرة من أجل استطلاع العناصر التي تفتقدها هذه الطلبات، 
أو التحقق مما إذا كانت هناك أية عوامل نوعية إيجابية غالبة تعلل إغفال 

سياسة التقييم الائتماني. 
وفي الشــكلين 12 و13، نفترض أن الحالات التي تزداد نسبة مخاطرها 
عن 24 في المائة تقع ضمن الفئة الخطِرة (الورقات 6 و18 و1 و16 و19). ففي 
ــة من إجمالي  ــرة 2000 - 2001، ازدادت نســبة ااطــر في 9 في المائ الفت
القروض عن 24 في المائة، ولذا تم إدراج هذه النســبة ضمن الفئة الخطِرة. 
وقد تعثَّر 37.2 في المائة من القروض من الفئة الخطِرة، بما يساوي 23.9 في 
المائة من إجمالي القروض المتعثرة. كذلك بلغت نســبة القروض العاملة 

إلى القروض المتعثرة ضمن الفئة الخطِرة 1.7 إلى 1.
وبالنسبة إلى مؤسســات الإقراض التي تغفل الاختبارات التاريخية، 
ــورع عن رفــض الطلبات المرتفعــة ااطر التي كان ســيتم  فإنهــا قد تت
ــا في حال عدم تطبيق التقييم الائتماني (انظر الإطار 6). كما أن  اعتماده
بمقدور هذه المؤسســات إزالة الحد الخطِر من خلال ضبطه عند نسبة 100 

في المائة، حيث لا ترتفع ااطر إلى مثل هذه النسبة على الإطلاق.

ــات الأربع تكافئ القروض  وهكذا فإن سياســة التقييم الائتماني ذات الفئ
المنخفضــة ااطــر وتفحص القــروض المرتفعــة ااطر أو تعدَّلهــا أو ترفضها. 
ــذا لا يؤثر عليهــا التقييم  ــر أغلــب القــروض ذات مخاطر متوســطة، ول وتعتب
ــه فقط دعــم الموافقة المؤقتة  ــم الائتماني يمكن ــي. وهكــذا فإن التقيي الائتمان
ــة الائتمان، أما طلبات الحصول على القروض  الصــادرة عن موظف الائتمان أو لجن

ً لدى تقييمها. التي يتم رفضها حسب المعايير التقليدية فهي تُرفض أيضا

وضع حدود سياسة التقييم الائتمانية 
يعتمد اختيار الحدود على قدرة التقييم الائتماني التنبؤية في مؤسسة 
إقراض أصغر بعينها، وكذلك على كيفية تقييم المؤسسة للمفاضلات 
ــين مختلف أبعــاد مهمتها:8 مدى الانتشــار (أي عدد القــروض) وعمق  ب
الانتشار (أي مستوى الفقر الذي يعيش عنده المقترضون) ومدة الانتشار 

(أي الاستدامة المؤسسية من خلال تحقيق الأرباح).
ــر هذه القيم لنفســها.  ــراض أصغر تقدي وينبغــي لكل مؤسســة إق
ــراض على وضع  ــا، يمكن للاختبار التاريخي مســاعدة مؤسســة الإق وبعده

سياسة التقييم الائتمانية بما يمكِّنها من تحقيق أهدافها بالشكل الأمثل.
ــار البيانات التاريخية كيــف كانت الحدود  حيــث يتضح مــن خلال اختب
الافتراضية اتلفة ســتؤثر على عدد القــروض المعتمدة وعلى عدد القروض 

العاملة التي تم رفضها وكذا على عدد القروض المتعثرة التي تم تجنبها.
ــى النتائج  ــات التاريخية يشــير إل ــار البيان ــا أن اختب (ويُفتــرض هن

المستقبلية لدى التطبيق الفعلي).
فعلى ســبيل المثال، يشير الشــكل 14 إلى نتائج أسلوب الشجرة 
البيانية ذات التسع عشرة ورقة لدى تطبيق مجموعة من الحدود الخطِرة. 
فإذا كانت مؤسسة الإقراض قد ضبطت الحد الخطِر عند 24 في المائة في 
الفترة 2000-2001، كانت ســتبلغ نسبة القروض العاملة المفقودة إلى 
ُتجنَّبة 1.7 إلى 1.  وكان سيتم رفض نحو 9 في المائة  القروض المتعثرة الم
ــم الائتمانية، بما يعني  من إجمالي الطلبات في ســياق سياســة التقيي

تجنب 23.9 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة (انظر الشكل 15). 

الإطار 6: التقييم الائتماني يرفض القروض العاملة مع القروض المتعثرة
ــح عاملة، وكذلك الحال بالنســبة إلى بعض القروض  ــع أنه كان من الممكن أن تصب ــض بعــض القروض بســبب ارتفاع مخاطرها م تُرف
ً على البعض القبول  المتوســطة ااطر التي يتم تعديلها على الرغم من أنها لم تكن تحتاج إلى تعديل. ولذا يكون من المســتحيل تقريبا
ً بعض القروض دون حاجة إلى ذلك، كما أنه يرفض بعض  بالتقييم الائتماني الإحصائي. وبالطبع يعدَّل التقييم الشخصي التقليدي أيضا
ً يرفض القروض العاملة مع القروض المتعثرة.  طالبي الحصول على القروض عن طريق الخطأ. وهكذا فإن التقييم الائتماني الشــخصي أيضا
إلا أن اختبار البيانات التاريخية، في ســياق التقييم الائتماني الإحصائي، يحتســب نسبة الخطأ فيما يتصل بتنبؤ ااطر، مما يساعد على 
الاختيار بشــكل أفضل بين تطبيق سياســة صارمة أو متســاهلة. أما بالنسبة إلى التقييم الائتماني الشــخصي، فإن نسبة الخطأ فيما 

يتصل بتنبؤ ااطر غير محددة، ولذا يقل احتمال سلامة الاختيارات.
ً للأفراد سياســة صارمة إلى حد  ــان الأصغر  التي تقدم قروضا ــي أمريكا اللاتينية على ســبيل المثال، تتبع بعض مؤسســات الائتم فف
التقتير. حيث ترفض مؤسســة إقراض أصغر شــهيرة في كولومبيا نصف إجمالي طالبي الحصول على القروض وثلثي طالبي الحصول على 
ً ـ على مطالب المقترض فيما يتعلق بمبلغ القرض أو  القروض الجدد. وفي بوليفيا، لا توافق إحدى مؤسســات الإقراض الأكثر شــهرة ـ مطلقا
ً لهذا التشدد، فإنه من الممكن، إذا ما أحسنت مؤسسات الإقراض إدراك المفاضلات الحقيقية بين ااطر والانتشار،  أجل الاستحقاق. ونظرا

أن تستطيع زيادة قدراتها على تلبية حجم الطلب والحفاظ على مستوى ااطر أو خفضها.
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ً موعة من  ُتجنَّبة وفقا الشكل 14: نسبة القروض العاملة إلى القروض المتعثرة الم
رة في الشجرة ذات الورقات التسع عشرة الحدود الخطَّ

ض متعثر تم تجنبه
ضائعة مقابل كل قر

ض العاملة ال
القرو

ر عند 30 % حد خطَّ
1.3 قرض عامل ضائع مقابل كل قرض متعثر تم تجنبه

ر عند 24 % حد خطَّ
1.7قرض عامل ضائع مقابل كل قرض متعثر تم تجنبه 

ر (%) َّ الحد الخطََََ

ً موعة  ُتجنَّبة وفقا الشكل 15: نسبة الحالات المرفوضة مقابل نسبة القروض المتعثرة الم
رة في الشجرة ذات الورقات التسع عشرة  من الحدود الخطَّ

سبة الحالات المتعثرة المرفوضة
ن

مع تطبيق التقييم

بدون تطبيق التقييم

ر عند 24 % حد خطَّ
تجنب 23.9 من القروض المتعثرة
ضياع 9 % من إجمالي الحالات

ر عند 30% حد خطَّ
تجنب 13.8 % من القروض المتعثرة
ضياع 4.5 % من إجمالي الحالات

نسبة إجمالي الحالات المرفوضة
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كيف كانت ستختلف هذه النسب إذا ما تم رفع الحد الخطِر إلى 30 
القروض  نسبة  أن  إلى   14 الشكل  يشير  المثال؟  سبيل  على  المائة  في 
ويشير  تبلغ 1.3 إلى 1،  ُتجنَّبة  المتعثرة الم القروض  المفقودة إلى  العاملة 
سياق  في  الطلبات  إجمالي  من  المائة  في   4.5 رفض  إلى   15 الشكل 
إجمالي  من  المائة  في  تجنب 13.8  يعني  بما  الائتمانية،  التقييم  سياسة 
الحدود  مختلف  لتطبيق  المحتملة  للنتائج   ً ووفقا المتعثرة.  القروض 
الممكنة، تستطيع مؤسسة الائتمان الأصغر  من خلال اختبار البيانات 

التاريخية اختيار الحد الذي يتناسب بالشكل الأمثل مع مهمتها.
ويوضح التقييم الائتماني كذلك كيفية ارتباط ااطر بالخصائص 
عمره على  دخله أو  المقترض أو  جنس  الانتشار (ومن ذلك  المعنية بعمق 
الانتشار  عمق  بين  المفاضلات  إلى  بالتالي  ذلك  ويشير  المثال).  سبيل 
وااطر. فقد يشير التقييم الائتماني على سبيل المثال إلى أن المزارعين 
الذين يعشون على حد الكفاف تزداد احتمالية وقوع فترة تأخير لديهم 
ً بنسبة 2 في المائة– مع ملاحظة أن كافة المعطيات ثابتة  مدتها 30 يوما
الائتمان  مؤسسة  تستطيع  المعلومات،  لهذه   ً ووفقا ذلك --.   عدا  فيما 
الأصغر  المفاضلة بوضوح بين العمق من ناحية (إقراض المزارعيين الذين 
يعشون على حد الكفاف) وكلٍ من المدى (أي تقديم القروض إلى المزيد من 
ً) والمدة (أي تحقيق المزيد من  المقترضين من خلال تجنب ااطر الأكثر ارتفاعا
ً) من ناحية أخرى. وبالطبع فإن  الأرباح من خلال تجنب ااطر الأكثر ارتفاعا

خطورة طلب ما لا تستلزم من مؤسسة الإقراض رفض هذا الطلب.
فليس هناك ما يلزم مؤسسات الائتمان الأصغر  التي تعنى بمصالح 
ً في تجاهل  الفقراء برفض الطلبات المرتفعة ااطر، ولكنها لا ترغب أيضا
 ً تماما متجاهلةً  القروض  بتقديم  جهة  أية  تقوم  لا  حيث  ااطر.  توقعات 
حجم ااطر، وحتى بالنسبة إلى مؤسسات الائتمان الأصغر  الأكثر وفاءً 
ً لما سوف تتكبده من تكلفة من أجل الوصول  لمهمتها، فإنها تضع حدا
. وهكذا فإن التقييم الائتماني يقتصر دوره على  إلى عمق انتشار معينَّ
إلقاء الضوء على المفاضلات، ويبقى على جهة الإقراض أن تقرر ما يتعين 
الحصول  بطالبي  يضر  لا  الرفض  فإن  ذلك،  على  علاوةً  به.  القيام  عليها 
على القروض في كل الأحوال بالضرورة. ففي بعض الأحيان، يتجاوز ضرر 
  9.ً الائتمان الأصغر  فائدته، ولاسيما بالنسبة إلى الأشخاص الأشدّ فقرا
ً من أجل  فهناك بعض المقترضين مرتفعي ااطر والذين، يكافحون كثيرا
سداد أقساط القروض في الوقت المحدد حتى وإن لم يتعثروا، حيث كانوا 

ً إذا ما كان تم رفض طلبهم في بادئ الأمر.  سيصبحون أفضل حالا

صافي  تقديرات  ضوء  في  الائتماني—  التقييم  يساعد  أن  ويمكن 
المالي  المكسب  وصافي  المفقودة  العاملة  القروض  لأحد  المالية  التكلفة 
َّلية  الأو المفاضلات  تقدير  على   — ُتجنَّبة  الم المتعثرة  القروض  أحد  من 
المباشرة بين مدى الانتشار ومدته (الأرباح). ويمكن أن يكون لذلك أثر كبير 
 ً ً خطِرا على نحو يثير الدهشة. ففي ضوء افتراضات منطقية، فإن حدا
عند نسبة 24 في المائة في أسلوب الشجرة البيانية ذات التسع عشرة 
الإقراض  مؤسسة  على  سيوفر  كان   2001  -  2000 الفترة  في  ورقة 

200,000 دولار أمريكي (انظر الإطار 7).
ومن الناحية العملية (كما هو الحال في نموذج أسلوب الشجرة البيانية 
ذات التسع عشرة ورقة في الشكلين 12 و13)، فإن أغلب مؤسسات الائتمان 
الأصغر  سوف ترغب على الأرجح في وضع حدود تؤدي إلى نحو 10 في المائة 
كحالات ممتازة (منخفضة ااطر) و60 في المائة كحالات عادية ااطر و20 في 
النمط  ولهذا  خطِرة.  كحالات  المائة  في  و10  ااطر  متوسطة  كحالات  المائة 
ااطر]  [من  الممتازة  القروض  نسبة  على  يُبقي  أنه  أولا،  أربع.  ميزات  العام 
منخفضة، بحيث تتمكن جهة الإقراض من تقديم حوافز خاصة إلى عملائها 
تقع  الحالات  أغلب  أن  ثانياً،  نفسه.  الوقت  في  الحوافز  تكلفة  وضبط  المميزين 
التقييم  عملية  على  الائتماني  التقييم  يؤثر  لن  ولذلك  العادية،  الفئة  ضمن 
موظفي  ذلك  يطمئن  أن  ويمكن  الفئة.  هذه  ضمن  القروض  لأغلب  التقليدية 
أغلب  أن  ثالثاً،  الائتماني.  بالتقييم  القبول  على  ويشجعهم  الأمامي  الخط 
ومديرو  موظفو  ويعزف  ااطر.  المتوسطة  الفئة  ضمن  تقع  الخطيرة  الحالات 
ً إلى التقييم الائتماني فقط. وهكذا فإن  الائتمان عن رفض الطلبات استنادا
الفئة  ضمن  يقعون  الخطرين  المقترضين  أغلب  لأن   ً ونظرا الائتمان،   لجنة 
من  فحصها  بل  الخطيرة  الحالات  رفض  عدم  على  تتشجع  ااطر،  المتوسطة 
نسبة  تشكل  الخطِرة  القروض  أن  رابعاً،  القرض.  عقد  شروط  تعديل  أجل 
من  الصغيرة  النسبة  هذه  مخاطر  وترتفع  القروض.  إجمالي  من  منخفضة 
ً من القروض الخطِرة قد يتعثر،  ً كبيرا القروض الخطِرة إلى حد بعيد. ولأن جزءا
(وفي  السداد  أداء  في  الفروقات  ملاحظة  إلى  يميلون  الائتمان   موظفي  فإن 
مكافآتهم). ويعمل ذلك على بناء الثقة في التقييم الائتماني مع مرور الوقت.
هذه  ضمن  الحالات  بتوزيع  تسمح  التي  الحدود  خلال  فمن  وهكذا 
الانتشار  مدى  زيادة  على  يعمل  أن  للتقييم  يمكن  العامة،  اموعات 
عن    والدوام  (الثبات  الانتشار  مدة  تزداد  وقد  واحد.  آن  في  ومدته  وعمقه 
طريق تحقيق الأرباح) لأن الدخل المتحقق من زيادة حجم الإقراض سوف 
عمق  يزداد  قد  كذلك  الائتماني.  التقييم  تكلفة  الأرجح  على  يتجاوز 
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على  يُقدَّم  سوف  الإضافي  القروض  حجم  من   ً جزءا لأن  وذلك  الانتشار؛ 
ً. وهكذا فإن التقييم الائتماني في إيجاز  الأرجح إلى المقترضين الأكثر فقرا
المفاضلات  بتجنب  يسمح  بما  الكفاءة  زيادة  على  يعمل  ابتكار  هو 
مساعدة  في  دور  للتقييم  كان  وإذا  الانتشار.10  أبعاد  بين  التقليدية 
فإن  المدخلات،  وتخفيض  ارجات  زيادة  على  الأصغر  الائتمان  مؤسسة 

بإمكانه المساهمة في تحسين جوانب المؤسسة كافة.

تكلفة التقييم الائتماني
تكلفة التكاليف:  من  أنواع  خمسة  الائتماني  التقييم  عملية  تتضمن 

تتمثل   ،ً أولا والإجــراءات.  والسياسة  والتشغيل  والإعداد  البيانات  جمع 
تكلفة جمع البيانات في تجميع البيانات وتخزينها مــن أجــل تصميم 
الائتمان  مؤسسات  أقل  إلى  بالنسبة  أمــا  الائتماني.  التقييم  بطاقة 
ً، فــإن عملية جمــع البيانات لا تقتصر فقط على إدخــال  الأصغر  تطورا
ً تعزيز نظام المعلومات  بيانات الطلب لدى استلامه، ولكنها تتضمن أيضا
لتلك  وينبغــي  الإضافية.   البيانات  مــع  التعامل  مــن  يمكِّنه  بما 
المهم  من  حيث  كأولوية،  الائتماني  التقييم  إلى  النظر  عدم  المؤسسات 
تطوير نظم المعلومات لديها بغض النظر عن فائدة ذلك لأغراض التقييم 

الائتماني.

الإطار 7: تقدير أثر التقييم الائتماني على الأرباح

تستطيع مؤسسة الإقراض تقدير أثر التقييم الائتماني على الأرباح، بل حتى قبل تنفيذ عملية التقييم الائتماني. ويمكن أن تساعد تقديرات 
a.الأرباح على إقناع أصحاب المصلحة المباشرة بأهمية التقييم الائتماني

ً لأحد الحدود الخطِرة، يتضح من خلال اختبار البيانات التاريخية عدد القروض العاملة المفقودة مقابل كل قرض متعثر تم تجنبه. ولنفترض  فوفقا
بعد ذلك أن جهة الإقراض تعرف متوسط صافي المكسب المالي نتيجة قبول قرض ومتوسط صافي التكلفة المالية لقبول قرض متعثر. (هذه 
ً من التسويق والتقييم التقليدي  التكلفة في الأغلب هي تكلفة الفرصة البديلة للوقت الذي يقضيه موظفو الائتمان في عملية التحصيل بدلا

وصرف القروض).
وفي الواقع، لم يقم سوى عدد قليل من مؤسسات الائتمان الأصغر  باحتساب هذه المكاسب والتكاليف، وذلك على الرغم من أنها تشير إلى 
مؤسسات  أن  غير  لا.  أو  الائتماني  التقييم  استخدام  مع  سواء  ضمني)،  بشكل  (ولو  الإقراض  سياسة  تشكيل  وبالتالي  الربحية  تحقيق  كيفية 
الإقراض تعرف بالفعل أن تكلفة أحد القروض المتعثرة تتجاوز بكثير مكسب أحد القروض العاملة.  فعلى سبيل المثال، تفترض مؤسسات الإقراض 

القائمة على بطاقات الائتمان بوجه عام أن تعويض قرض متعثر واحد يتطلب أكثر من عشرة قروض عاملة.
عندما تستخدم مؤسسات الإقراض بطاقات التقييم الائتماني، يقل عدد القروض المتعثرة (وتنخفض التكاليف) وكذلك  تقل عدد القروض 

العاملة (وتنخفض الأرباح) — كتأثير مبدئي على الأقل —.  ويمكن احتساب صافي تأثير التقييم الائتماني على الأرباح كما يلي:
(تكلفة القرض المتعثر x  القروض المتعثرة المتجنَّبة) – (مكسب القرض العامل x  القروض العاملة المفقودة).

بينما يبلغ  أمريكي،  المتعثر تبلغ 300 دولار  المفترضة للقرض  التكلفة  البيانية ذات التسع عشرة ورقة، فإن  أسلوب الشجرة  وبالنسبة إلى 
ً عند 24 في المائة (الشكل 12، الصف  ً خطِرا المكسب المفترض من القرض العامل 100 دولار أمريكي. ويشير اختبار البيانات التاريخية إلى أن حدا
ً (عمود  ً متعثرا الأخير، عمود "إجمالي الحالات") كان سيؤدي إلى وقوع 4,439 حالة ضمن الفئة الخطِرة. ومن بين هذه الحالات، كان هناك 1,652 قرضا
ً (عمود "القروض العاملة"). وهكذا فقد بلغت نسبة القروض العاملة إلى القروض المتعثرة ضمن الفئة  ً عاملا "القروض المتعثرة")، و2787 قرضا
الخطِرة 1.7 إلى 1. أما إذا ما كان قد تم رفض جميع القروض الخطِرة لدواعي السياسة في الفترة 2000 - 2001، لكان الاختلاف التقديري في الأرباح 

قد بلغ:

وحتى مع رفض طالبي الحصول على القروض في الورقة 19 فقط، والبالغ نسبتهم 1.4 في المائة (الشريحة الأكثر خطورة، انظر الشكل 12، عمود 
"نسبة إجمالي الحالات في الورقة")، لكانت الأرباح قد ارتفعت بمبلغ 101200 دولار أمريكي: 

ويشير الشكل 16 إلى الاختلافات في الأرباح في أسلوب الشجرة البيانية ذات التسع عشرة ورقة بحسب ثلاث مجموعات محتملة من الافتراضات حول 
ً، إذا ما تم وضع حد خطِر دون توخي العناية، وتم العمل على أساسه دون تمحيص، فقد يؤدي  تكلفة القرض المتعثر وربح القرض العامل. ونلاحظ هنا أمرين.  أولا

ً. ثانياً، كلما زادت نسبة تكلفة القرض المتعثر إلى ربح القرض العامل، زادت ربحية التقييم الائتماني المحتملة. ذلك إلى إفلاس مؤسسة الإقراض سريعا

a John Coffman، “An Introduction to Scoring for Micro and Small Business Lending” (paper presented at the World Bank conferen-
ceon “Profiting from Small Business Lending،” Washington، D.C.، April 2–3، 2001).

x( 2.787 x 1,652 )(300 دولار أمريكي                -( 100 دولار أمريكي                  = 216,900 دولار أمريكي

101,200 دولار أمريكي:101,200 دولار أمريكي: - (        x300 دولار أمريكي)423257 = (       x 100 دولار أمريكي)
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الشكل 16: الاختلاف التقديري في الأرباح باستخدام بطاقة تقييم في شكل شجرة من تسع عشرة ورقة في 2001-2000

ف دولار أمريكي
(الاختلاف في الأرباح (بالأل

تكلفة القرض المتعثر 300 دولار أمريكي، مكسب القرض 
العامل 100 دولار أمريكي

تكلفة القرض المتعثر 200 دولار أمريكي، مكسب القرض 
العامل 100 دولار أمريكي

ًا أمريكيًا، مكسب القرض  تكلفة القرض المتعثر 150 دولار
العامل 100 دولار أمريكي

ر (%) الحد الخطَّ

أغلب  فإن   ،ً تطورا الأكثر  الأصغر   الائتمان  مؤسسات  إلى  بالنسبة  أما 
الطلبات  جميع  إدخال  يتم  حيث  بالفعل؛  منخفضة  البيانات  جمع  تكاليف 
عملية  تطبيق  ويمكن  تسلمها.  لدى  منتظم  بشكل  البيانات  قاعدة  إلى 
 ً عددا البيانات  قاعدة  تحوي  أن  بمجرد  المؤسسات  هذه  في  الائتماني  التقييم 
ً من الحالات يسمح بتصميم بطاقة التقييم الائتماني. وهناك مجموعة  كافيا
وملائمة،  كافية  معلومات  نظم  تمتلك  التي  الإقراض  مؤسسات  من  ثالثة 
ً من  ولكنها لا تقوم بتخزين الطلبات حتى الآن. ويمكن لهذه المؤسسات، بدلا
الطلبات  إدخال  أجل  من  البيانات  مدخلي  من  كبيرة  مجموعة  استئجار 
الورقية المحفوظة، أن تبدأ في تسجيل البيانات في شكل إلكتروني على الفور.

ثانياً، تكاليف الإعداد — تصميم بطاقات التقييم الائتماني والتكامل 
التقييم  مشروع  تكلفة  وهي   — والمتابعة  والتدريب  المعلومات  نظام  مع 
فإن  الخصوص،  وجه  وعلى  واحدة.  مرة  سوى  تطرأ  ولا  نفسه،  الائتماني 
ويصدر   ً تلقائيا المتوقَّعة  ااطر  يَحتسب  بحيث  المعلومات  نظام  تعديل 
تقارير بها يمكن أن يكوِّن عملية طويلة وصعبة على نحو غير متوقع، كما 

ميزانية المشروع. وتخفق في الواقع العديد  ً من  ً كبيرا أنه يستهلك جزءا
من مشاريع التقييم الائتماني عند هذه المرحلة.

البيانات  مدخلو  يقضيه  ما  نتيجة  وهي  التشغيلية،  التكلفة  ثالثاً، 
وموظفو ومديرو الائتمان من وقت في عملية التقييم الائتماني اليومي. 
موظفو  يجمع  حيث  ما،   ً نوعا منخفضة  التشغيلية  التكاليف  وتعتبر 
في  المستخدمة  الخصائص  أغلب  المثال  سبيل  على  بالفعل  الائتمان 
درجة  باحتساب  المعلومات  نظام  ويقوم  الائتماني،  التقييم  بطاقات 
الوقت  في  تتمثل  الرئيسية  التشغيلية  التكاليف  فإن  وهكذا  التقييم. 
الإضافي الذي تقضيه لجنة الائتمان في مراجعة الحالات المتوسطة ااطر، 

وكذا تكاليف التدريب المتواصل الذي يتلقاه الموظفون. 
أو  الممتازة  الطلبات  مكافأة  نتيجة  وهي  السياسة،  تكاليف  رابعاً، 
رفض الطلبات الخطِرة. ولا تعد المكافآت فعالة دائماً؛ كما أن هناك بعض 
القروض الخطِرة التي كان من المتوقع أن تصبح عاملة في حال ما إذا كان 

قد تمت الموافقة عليها.
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ً والأهم، تكاليف الإجراءات، وتنتج مع بداية تطبيق التقييم  خامسا
الائتماني الذي تصاحبه حركة من التغيرات داخل المؤسسة. حيث تنتقل 
بعض السلطة من إدارة الائتمان إلى إدارة المعلومات. وقد يعارض بعض 
الموظفين صراحةً التغيرات المصاحبة للتقييم؛ بينما قد يتحايل البعض 
تجاهل  أو  البيانات  تلفيق  خلال  من  خفية  بطرق  الائتماني  التقييم  على 
نظام  البعض  يفسد  قد  كذلك  الائتماني.  التقييم  سياسة  قواعد 
لارتفاع  التقليدية  التقييم  عملية  إغفال  خلال  من  الائتماني  التقييم 
أفضل  هما  الخامس)  القسم  (انظر  والمتابعة  التدريب  ويعتبر  تكاليفها. 

الطرق من أجل إدارة تكاليف الإجراءات.

فوائد التقييم الائتماني
ولاء  وازدياد  القروض  خسائر  انخفاض  الائتماني  التقييم  فوائد  تتضمن 
لحجم   ً وفقا والرسوم  الفائدة  أسعار  تعديل  على  القدرة  وكذا  العملاء 
ااطر (أي التسعير باعتبار ااطر). والأهم من ذلك أن التقييم الائتماني 
يقود  أنه  كما  التحصيل،  عملية  تستغرقه  الذي  الوقت  خفض  يمكنه 
ي الواضح من  مؤسسة الائتمان الأصغر  نحو اعتماد آلية التحليل الكمَّ

أجل مساعدة المديرين على اتخاذ القرارات.
ويعتبر انخفاض خسائر القروض على الأرجح هو أبسط فوائد التقييم 
الائتمان  مؤسسات  أغلب  أن  إلى  الخصوص  وجه  على  ذلك  ويرجع  الائتماني، 
الأصغر  التي استطاعت استخدام التقييم الائتماني - لا يقع لديها سوى 
المقترضين  ولاء  ازدياد  يعتبر  حين  في  المتعثرة.  القروض  من   ً جدا بسيط  عدد 

الممتازين على الأرجح أعظم فائدة مقارنةً بتخفيض خسائر القروض.
وتستطيع مؤسسة الائتمان الأصغر ، من خلال درجة التقييم التي 
أو  القرض  طلب  رفض  يمكنها  حيث  ااطر،  إدارةَ  الطلب،  عليها  يحصل 
ااطر  موازنة  التعديل،  هذا  خلال  من  المؤسسة،  وتحاول  العقد.  تعديل 
بزيادة سعر الفائدة أو الرسوم. غير أن تحديد مدى تعديل الأسعار يمكن أن 
يكون عملية معقدة من الناحية العملية، لاسيما في غياب التقديرات 

الدقيقة تلف عناصر التكاليف والعوائد.
أما الفائدة الأكبر التي تجنيها المؤسسة من وراء التقييم الائتماني 
عملية  في  الائتمان  موظفو  يقضيه  الذي  الوقت  انخفاض  في  فتتمثل 
حيث  عملهم.  نطاق  توسيع  يقضونه في  الذي  الوقت  وازدياد  التحصيل 
الطويل  الوقت  إلى  معظمه  في  المتعثرة  القروض  تكاليف  ارتفاع  يرجع 
الذي تستغرقه عملية التحصيل. ومن هنا يأتي تأثير التقييم الائتماني 
وتعديل  الخطِرة  الطلبات  رفض  يؤدي  حيث   ،(7 الإطار  (انظر  الأرباح  على 
الطلبات المتوسطة ااطر إلى انخفاض عدد القروض المتعثرة التي يتعين  
على موظفي الائتمان متابعتها. ثم يمكنهم بعد ذلك قضاء ما تم توفيره 
من وقت في التسويق والتقييم التقليدي وصرف القروض. وتتوقع العديد  

ً أكبر  من مؤسسات التمويل الأصغر من التقييم الائتماني أن يوفر قدرا
من الوقت في عملية التقييم الشخصي مقارنةً بما يوفره من وقت في 
عملية التحصيل. هذا على الرغم من أن أغلب موظفي الائتمان يقضون 
التقييم  في  نفسه  الوقت  من  يقضونه  ما  التحصيل  عملية  في 
التقليدي، كما يجب التأكيد على أن التقييم الائتماني لا يمكن أن يحل 

محل التقييم النوعي (انظر الإطار 4).
إلى  يومين  من  الائتمان  موظفو  يقضي  قد  النظرية،  الناحية  فمن 
الخطِر  الحد  ولنفترض—حسب  التحصيل.  عملية  في   ً أسبوعيا أيام  ثلاثة 
عند 24 في المائة في أسلوب الشجرة البيانية ذات التسع عشرة ورقة — 
المائة  في   10 بنحو  المدفوعات  خفض  إلى  أدى  الائتماني  التقييم  أن 
 ً والقروض المتعثرة بنحو 25 في المائة (انظر الشكل 17). ولنفترض أيضا
(وذلك على نحو متحفظ) أن موظفي الائتمان كانوا، قبل تطبيق التقييم 
وفَّر  وهكذا  التحصيل.  عملية  في   ً أسبوعيا يومين  يقضون  الائتماني، 
ً من  التقييم الائتماني نصف يوم (25 في المائة من يومي عمل) أسبوعيا
يومين  قضاء  اعتادوا  الائتمان   موظفي  أن  كذلك  ولنفترض  وقتهم. 

ً في التسويق والتقييم التقليدي وصرف القروض. أسبوعيا
في  الإضافي  اليوم  نصف  استغلوا  ما  إذا  المدفوعات،  تزداد  فسوف 
استقطاب عملاء جدد على نفس النحو المثمر كما كانوا يفعلون في السابق، 
رفضها  التي  الخطِرة  القروض  نسبة  تصفية  وبعد  المائة.  في  بنسبة 25  وذلك 
الائتماني قد أدى إلى خفض  التقييم  الائتماني (10 في المائة)، نجد أن  التقييم 
المائة.  في   12.5 بنحو  المدفوعات  وزيادة  المائة  في   25 بنسبة  المتعثرة  القروض 

ويناقش الإطار 7 الأثر النهائي المحتمل لعملية التقييم الائتماني.
بعض  رفض  في  يتسبب  قد  الائتماني  التقييم  أن  من  الرغم  على 
القروض التي كانت ستتم الموافقة عليها في حال عدم تطبيق التقييم 
الائتماني، فإنه يمكنه توسيع مدى الانتشار وزيادة مدته.  ولكن ماذا عن 
العمق؟ لقد أدى التقييم الائتماني إلى زيادة العمق في البلدان المرتفعة 
الدخل.11 حيث تستطيع أغلب الأسر المعيشية الحصول على أكثر أدوات 
التقييم  لأن   — الائتمان  بطاقة   — الإطلاق  على  مرونة  الأصغر   الائتمان 
الصغيرة  القروض  من  كبيرة  أعداد  مخاطر  تقدير  يمكنه  الائتماني 

نة على نحو غير مكلِّف. والقصيرة الأجل وغير المؤمَّ
سياق  في  العمق  زيادة  إلى  الائتماني  التقييم  يؤدي  أن  يجب  كذلك 
خلال  من  الائتمان  موظفو  يتمكن  أن  المحتمل  من   ،ً أولا  . الأصغر  الائتمان 
عدد  زيادة  من   - جدد  عملاء  عن  للبحث  اصص  الإضافي  اليوم  نصف 
المقترضين الجدد  الفقراء في حوافظهم. (حتى وإن كان أغلب  المقترضين 
ثانياً،   .(ً حالا أفقر  يكونون  سوف  الأقل  على  بعضهم  فإن  نسبياً،  أغنياء 
سوء  من  الفقراء  المقترضين  بعض  الائتماني  التقييم  يحمي  سوف 
تقديرهم. حيث لا يقتصر دور الرفض أو التعديل على خفض التكاليف 



27

مساعدة  إلى   ً أيضا يمتد  بل  الإقراض،  مؤسسة  تتكبدها  التي 
المقترضين الذين كانوا، في حال الموافقة على طلبهم، سيشعرون بالقلق 
شاقة  محاولة  في  ممتلكاتهم  ويبيعون  التحصيل  زيارات  من  ويعانون 
لدفع ديونهم. وهكذا فإن التقييم الائتماني يمكنه التخفيف من أضرار 
ً وهو الأهم، حيث انطلق مجال الائتمان الأصغر  من  الائتمان الأصغر . ثالثا
وأن  الائتمانية،  بالأهلية  يتمتعون  الفقراء  بأن  يقضي  الذي  الافتراض 
مؤسسات الإقراض لم تكن لديها الأدوات السليمة بما يمكِّنها من تقييم 
الآليات  مجموعة  تحسين  على  الائتماني  التقييم  ويعمل  مخاطرهم. 
المعنية بتقييم ااطر، ومن ثم يساعد على استبعاد الأحكام المسبقة 
والأخطاء من عملية التقييم الائتماني (انظر الإطار 8). وإذا كان الفقراء 
يبرهن  سوف  الائتماني  التقييم  فإن  الائتمانية،  بالأهلية   ً حقا يتمتعون 

على ذلك أفضل من أي وقت مضى بما يؤدي إلى تعميق الانتشار.
الإدارة  تشجيع  في  الطويل  المدى  على  للتقييم  الأكبر  الفائدة  تتمثل  وربما 
ية واضحة بالمفاضلات  على اتخاذ القرار مستعينةً بما توصلت إليه من معرفة كمَّ
المديرون  يضع  أن  بمجرد  المثال،  سبيل  فعلى  البيانات.  قاعدة  تحليل  خلال  من 
حة في الشكل  ُوضَّ سياسة تقييم تستند إلى المعرفة بالمفاضلات، مثل تلك الم
إلى  المستندة  الحدسية  المبهمة  الأحكام  إلى  مضض  على  إلا  ينظروا  فلن   ،12

النتائج التي تم التوصل إليها من خلال السياسات الائتمانية البديلة.

المعلومات  وتعتبر  بالمعلومات،  متعلقة  مسألة  هو  إنما  فالتمويل 
الأصغر   الائتمان  مؤسسات  من  العديد  في  البيانات  قواعد  في  المتوافرة 
ثروة غير مستغلة. وقد تدفع تجربة التقييم الائتماني مؤسسات الائتمان 
الأصغر  إلى تخصيص موظف أو اثنين لتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ 
أي   — البيانات  استخراج  خلال  من  الأعمال  بأنشطة  المعنية  القرارات 
ولا  المستقبلي.  بالأداء  التنبؤ  أجل  من  التاريخية  المعلومات  استخدام 
يعتبر التنبؤ بمخاطر السداد (التقييم الائتماني) سوى مثال واحد، حيث 
ً على التنبؤ بمخاطر التسرب 12 أو أنواع  يساعد استخراج البيانات أيضا
للحملات  استجابتهم  احتمالية  تزداد  الذين  المحتملين  العملاء 
البيانات  استخراج  عملية  تكون  أن  بالضرورة  يجب  ولا  التسويقية.13 
داخل المؤسسة متطورة للغاية.  فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون أداة 
الجداول المتقاطعة (مثل نماذج أساليب الشجرة البيانية الواردة هنا) غير 
يتشجع  حيث  بالمعلومات.  ثرية  نفسه  الوقت  في  ولكنها  مكلفة 
الفائدة،  وذات  النتائج  والسريعة  البسيطة  التحاليل  خلال  من  المديرون، 
الوقت  في  المعلومات  نظام  إليه  يتوصل  ما  حدود  في  التقيد  عدم  على 
الحالي، ولكن توسيع نطاق فكرهم بحيث يبدءون في التفكير حول نوع 

المعلومات التي قد تساعدهم في تحسين عملية اتخاذ القرارات.

الشكل 17: فائدة التقييم—انخفاض الوقت الذي يقضيه موظفو الائتمان في جمع المتحصلات

بعد تطبيق التقييمقبل تطبيق  التقييم
النشاط

نسبة الوقتنسبة الوقت  عدد الأيام
في الأسبوع

 عدد الأيام
في الأسبوع

الاجتماعات والإدارة
التسويق والتقييم وصرف القروض

جمع المتحصلات

الاختلافات:

النتيجة:

ازدياد في عدد الطلبات بفضل ازدياد وقت موظفي الائتمان
انخفاض عدد الطلبات المعتمدة بسبب تطبيق التقييم

صافي الزيادة في الطلبات المعتمدة:

المصدر: مثال افتراضي 

20
40
40

1
2
2

20
50
30

1
2.5
1.5

% +25
% -10

% +12.5
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ً - تدريب العاملين ووضع سياسات التقييم  خامسا
الائتماني ورصد الأداء

يوضح القسم السابق كيف يعمل التقييم الائتماني في سياق الائتمان الأصغر  
التقييم  تطبيق  فإن  الإنسانية،  الناحية  من  أما  الصرفة.  التقنية  الناحية  من 
الائتماني ليس بهذه البساطة. حيث لا يستلزم استخدام التقييم الائتماني من 
الائتماني  التقييم  عملية  سير  بكيفية  الذهنية  المعرفة  الخيارات  تحسين  أجل 
ً الثقة الداخلية في نجاح التقييم الائتماني والرغبة  فقط، ولكنه يستلزم أيضا
في العمل على التطوير. وتأتي الثقة من الإدراك، بينما تأتي الرغبة في التطوير 
من خلال التأكد من الفوائد. وفي النهاية، فإن نجاح التقييم الائتماني لا يعتمد 

على القوة التقنية قدر اعتماده على التدريب والمتابعة.
ً في التقييم الائتماني، حيث قد يبدي  ً أساسيا ويعتبر التدريب عاملا
أصحاب المصالح المباشرة — وهم الممولون وكبار المديرين ومديرو وموظفو  
التحول  استيعاب  أجل  من  الأمر،  ويتطلب   .ً صحيا  ً تشككا  — الائتمان 

المطلوب الذي ينطوي عليه التقييم الائتماني ومن ثم قبول هذا التحول، 
التدريب بانتظام وعلى مدى عدة أشهر. 

الأرجح  على  ويتحدث  المؤسسة--  إلى  الاستشاريين  أحد  يأتي   ،ً أولا
ويدعي   – الإطلاق  على  اللغة  تحدث  يستطيع  كان  إن  هذا  غريبة،  بلهجة 
أو  الأصغر   الائتمان  مؤسسة  موظفي  مقابلة  أو  انذار  سابق  دون  فجأة، 
مساعدة  خلالها  من  يمكنه  سرية  حسابية  معادلة  لديه  أن  عملائها، 
تحديد  وهي  ألا  صعوبة،  الأكثر  مهمتهم  في  الأمامي  الخط  موظفي 

المقترضين الموثوقين.
تقليدي  تقييم  من  إجراؤه  يتم  عما  الائتماني  التقييم  يختلف  ثانياً، 
في سياق الائتمان الأصغر  من خلال اموعات ذات المسؤولية المشتركة أو 
الزيارات الشخصية التي يقوم بها موظفو الائتمان. حيث لا يعتمد النهج 
المعرفة  على  ولكن  المقترض،  بشخصية  الشخصية  المعرفة  على  الجديد 

ية بالخصائص. الكمَّ

الإطار 8: هل يعتبر التقييم الائتماني الإحصائي تمييزاً؟

ً آخر على حالة سبق وقوعها، وليس  ينطوي التقييم الائتماني الإحصائي بالفعل على التمييز: حيث يفترض أن كل طالب قرض ليس إلا مثالا
حالة منفردة ربما تختلف عما سواها من حالات قد تبدو مماثلة في قاعدة البيانات.  غير أن التقييم الائتماني الشخصي ينطوي هو الآخر على 
ً إلى ما تعلموه هم ومرشدوهم من المقترضين  التمييز بنفس الدرجة إن لم يكن بدرجة أكبر. حيث يقوم موظفو الائتمان بتقييم ااطر استنادا
ً (وذلك إذا ما كانت مؤسسة الائتمان  ً عن الخبرة والأحكام المسبقة. وبالنسبة إلى الحالات المنفردة حقا الآخرين، وليس إلى معرفة ذكية نشأت بعيدا
الأصغر  أو موظف الائتمان في بداية العمل)، فلا توجد خبرة يمكن الاستناد إليها، وهكذا فإن القرارات لا تأتي إلا عن طريق التخمينات العشوائية 

أو الأحكام المسبقة.
ً للمعرفة بآخرين يُعتقد أنهم مثله، ولكن البديل هو عدم تطبيق التقييم الائتماني على الإطلاق. مع  ومن الإجحاف تقييم شخص ما وفقا
الأخذ في الاعتبار أن مؤسسات الإقراض غير التمييزية هي فقط تلك التي توافق على جميع الطلبات. وهكذا فإن المسألة لا تتعلق بالتمييز أو 

عدمه، ولكنها تتعلق بكيفية التمييز على أساس عادل قدر الإمكان.
القروض  على  الحصول  طالبي  الإحصائي  الائتماني  التقييم  يقارن  المثال،  سبيل  فعلى  بالمثل.  المثل  مقارنة  على  العادل  التمييز  يقوم  حيث 
الرجال، فإن ذلك ما  السيدات أفضل من  سداد  تاريخ  فإذا كان  مماثلة.  ية  خصائص كمَّ الإقراض ممن لهم  مؤسسة  نفس  سابقين في  بمقترضين 
ستشير إليه بطاقة التقييم الائتماني. وعلى العكس، فإن التقييم الائتماني الشخصي يعتمد على الخبرة بمجال الائتمان الأصغر  بوجه عام 
ً من خارج تاريخ مؤسسة الائتمان الأصغر ، حيث  وخبرة المؤسسة وكذا خبرة موظف ومدير الائتمان بعينهما.  وبالطبع تتضمن هذه الخبرة جزءا

.ً ً كي تبني مؤسسة ما تاريخا يتطلب الأمر وقتا
كذلك ينتقي التمييز العادل عن وعي الخصائص التي يستخدمها. وتعتبر الخصائص التي تستخدم في التقييم الائتماني الشخصي (وما 
الوعي  ويساعد  ما.  حد  إلى  الأقل  على  ضمنية  خصائصه  فإن  الإحصائي،  الائتماني  التقييم  إلى  بالنسبة  أما  واضحة؛  بااطر)  صلات  من  لها 
بالتمييز المتأصل في جميع أدوات التقييم على ضمان ألا تؤدي عملية التقييم إلى ديمومة الإجحاف الذي تسعى مؤسسات الائتمان الأصغر  إلى 

القضاء عليه (انظر الإطار 10).
ً بااطر. علاوة على ذلك، فإن التمييز العادل يسعى إلى اكتشاف خصائص  ويقتصر التمييز العادل على استخدام الخصائص التي ترتبط حقا
 ً جديدة مرتبطة بااطر، وذلك من أجل قياس الخبرة بدقة أكبر والاستعانة بها بشكل أفضل في تقييم ااطر. وتعتبر الاختبارات التاريخية عاملا
ً في سياق التمييز العادل، حيث تشير إلى ما إذا كانت الصلات المفترضة حقيقية أم لا. ومقارنةً بالتقييم الائتماني الشخصي، فإن اختبار  أساسيا

.ً التقييم الائتماني الإحصائي أسهل كثيرا
ً، فإن التقييم الائتماني يعمل على تدعيم التمييز العادل، حيث يساعد على زيادة معرفة مؤسسة الائتمان الأصغر  بما لديها من  وإجمالا

خبرة. ويساعد ذلك فقط على الحد من الأحكام المسبقة وتصحيح الاستنتاجات الخاطئة.
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من  معيشتهم  كسب  سبل  الائتمان  ومديرو  موظفو  يتكسب  ثالثاً، 
تقييم ااطر. وليس بغريب أن ينفروا من ائتمان أداة سحرية على سبل كسب 
الائتماني؛  التقييم  بطاقة  رؤية  مجرد  من  أكثر  تتطلب  فالثقة  معيشتهم.  
توقعات  مصدر  معرفة  إلى  الائتماني  التقييم  على  القائمون  يحتاج  حيث 
التقييم الائتماني والتأكد من صدق هذه التوقعات، كما يحتاجون إلى المتابعة 

أثناء استخدام هذه التوقعات.
ومثل جميع المشروعات، يتطلب التقييم الائتماني إشراك الإدارة وكذا 
لجميع  بالنسبة  الحال  هو  فكما  المؤسسة.  داخل  للمشروع  قائد  تواجد 
المشروعات، يجب أن يتواجد شخص ما من أجل توضيح كيفية سير عملية 
التقييم الائتماني، وتحديد المشكلات التي يعالجها التقييم الائتماني. وليس 

هذا بالشيء الجديد، بل هو مجرد عمل.

إدخال التقييم الائتماني
سمع أغلب كبار المديرين والممولين بالتقييم الائتماني، بل يعتبره بعضهم 
الجميع  ويصدَّق  خدعة،  الآخر  البعض  يعتبره  بينما  المشكلات،  لجميع   ً حلا
استهلالي،  عرض  وهي   - الدراسة  ولهذه  حوله.  العامة  المعتقدات  بعض 
وهناك دراسات كثيرة مشابهة - هدف عملي يتمثل في تصحيح الأفكار 
المغلوطة وتحديد توقعات فعلية منذ البداية. فعلى الرغم من أن التقييم 
الائتماني هو أداة رياضية في جوهرها، فإنه أكثر من مجرد تطبيق رياضي 
الإعداد  فعملية  المؤسسية.  الثقافة  في   ً تاما  ً تحولا يمثل  حيث  تقليدي؛ 
مما  صعوبة  وأكثر  وأطول  أكبر  تكون  أن  يمكن  الائتماني  التقييم  لمشروع 
الائتماني،  التقييم  بعملية  المديرون  يلم  وعندما  المديرين.  أغلب  يتخيل 
يتحمس البعض، بينما يجتمع البعض في موقف دفاعي لما يشعرون به 
من تهديد لنفوذهم، ويبقى الجميع متشككين. وفي إطار التشجيع على 
الائتماني  التقييم  مشروع  يلقي  أن  باستمرار  يجب  بالتطوير،  القبول 
استرجاعية  تغذية  ويطلب  مدخلات  على  ويحصل  المديرين  على  أسئلة 

حول بعض الجوانب مثل:
ما هي مهمتك؟

كيف سيعمل التقييم الائتماني على تدعيم مهمتك؟
أي الخصائص تعتبرها الأهم على الإطلاق بالنسبة إلى ااطر؟

ما مدى أهمية الخصائص النوعية؟
ما هو القرض "المتعثر" بالنسبة إليك؟

ما هي ااطر التي تريد التنبؤ بها؟

كم عدد القروض العاملة التي ستضحي بها مقابل تجنب قرض متعثر؟
الماضي  يصبح  أن  إلى  بذاكرتك  ترجع  أن  تستطيع  مدى  أي  إلى 

ً عن المستقبل؟ مختلفا
متى تطورت سياسة الإقراض؟

متى تطورت عملية تقييم الائتمان؟
متى تغيرت مجالات الأهداف؟

متى بدأت المنافسة؟
متى حدثت الطفرات والإخفاقات الأخيرة في الاقتصاد الكلي؟

أي الأجزاء في قاعدة البيانات سترتاب في أمرها؟
إلى أي مدى ينجح نظام المعلومات (وموظفو إدارة المعلومات) في 

التكيَّف بما يتلاءم مع التقييم الائتماني؟
التقييم  مشروع  على  تؤثر  أن  تتوقع  التي  العقبات  هي  ما 

الائتماني؟

تصميم بطاقة التقييم الائتماني واختبارها
تتمثل الخطوة التالية في تصميم بطاقة التقييم الائتماني وإجراء اختبار 
مشروع  مدير  يجتمع  النتائج،  على  الحصول  وبعد  التاريخية.  البيانات 
التقييم الائتماني مرة أخرى مع كبار المديرين من أجل استطلاع المفاهيم 
ذلك  في  بما  الإقراض،  بمؤسسة  خاصة  ملموسة  نتائج  وتقديم  الأساسية 
ااطر  بين  رصدها  تم  التي  والصلات  التاريخية  البيانات  اختبار  نتيجة 
والخصائص. ثم يتم عرض مشروع التقييم الائتماني على الفروع من أجل 
هذه  تركز  ولا  الائتمان.  ومديري  موظفي  لجميع  الائتماني  التقييم  تقديم 
من  الواقعية  الأمثلة  على  تركيزها  بقدر  النظرية  المفاهيم  على  المقدمة 

اختبار البيانات التاريخية وبطاقة التقييم الائتماني الموضوعة.
وتعتبر هذه الاجتماعات مكلفة، ولكنه سيكون من الخطأ إغفالها. وحتى 
في  الائتماني  التقييم  نجاح  من  الائتمان  ومديرو  موظفو  يتأكد  عندما 
اختبار البيانات التاريخية، فقد يظل من الصعب عليهم القبول به. كذلك 
ومن  التصديق.  وعدم  الرفض  بمرحلة  الأمامي  الخط  موظفو  يمر  أن  يجب 
التقييم  للقيام بذلك قبل بدء العمل ببطاقة  إعطاؤهم الوقت  الأفضل 

الائتماني.
ً في إلقاء الأسئلة وطلب الإجابات: ويكمن الحل هنا أيضا
هل تتوافق الصلات بين ااطر والخصائص مع خبرتك؟

ما هي الأسباب الواقعية في اعتقادك التي تفسر هذه الصلات؟

■
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■
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ما الذي تبحث عنه عندما تقوم بزيارة ميدانية؟
عليها  التعويل  يتم  ولا  الميدان  في  تجمعها  التي  البيانات  هي  ما 

في قاعدة البيانات؟
في  للاستخدام  بتسجيلها  تنصح  التي  الخصائص  هي  ما 

بطاقات التقييم الائتماني المستقبلية؟
متى توافق على طلب ما بصفة مؤقتة؟

كيف يمكنك تعديل شروط عقد القرض بهدف إدارة ااطر؟
ً في عملية التحصيل؟ ما الوقت الذي تقضيه أسبوعيا

ً في التسويق والتقييم التقليدي  ما الوقت الذي تقضيه أسبوعيا
وصرف القروض؟

إصدار درجات التقييم والتقارير
وتقارير  التقييم  درجات  إصدار  عملية  ميكنة  التالية في  الخطوة  تتمثل 
نظم  تغيير  تجنب  عام  بوجه  المديرون  ويفضل  الائتماني.  التقييم 
لدى   الميكنة  عن  بديل  هناك  ليس  ولكنه  بهم،  الخاصة  المعلومات 
يمكن  عامان  نهجان  وهناك  الفروع.  في  الائتماني  التقييم  استخدام 

تطبيق الميكنة من خلالهما. في النهج الأول، تشتري مؤسسة الائتمان 
ً للاستخدام —من برمجيات وربما أجهزة — من  الأصغر  نظام تقييم جاهزا
والسهولة،  بالسرعة  النهج  هذا  ويتسم  المعنية.   الاستشارية  الجهة 
ولكنه مكلِّف. كذلك قد يتطلب هذا النهج تخزين البيانات مرتين، مرة 
علاوة  الائتماني.  التقييم  نظام  على  ومرة  العادي  المعلومات  نظام  على 
على ذلك، فلن يعمل نظام التقييم الائتماني الموازي بمفرده بمجرد إدخال 
لا   ،ً وأخيرا  .ً يدويا بتشغيله  أحدهم  يقوم  أن  يجب  حيث  ما؛  حالة  بيانات 
التقارير  في  بسهولة  الموازي  النظام  يتوقعها  التي  ااطر  دمج  يمكن 
الدورية التي تستخدمها مؤسسة الإقراض بالفعل. وإذا كان يجب على 
 ً إذا المحتمل  فمن  الائتماني،  التقييم  استخدام  على  العمل  المستخدمين 

أنهم سوف يقومون بتجاهله.
أما بالنسبة إلى النهج الثاني، فإن مؤسسة الائتمان الأصغر  تقوم 
نظام  في  مباشرةً  المصاحبة  والتقارير  الائتماني  التقييم  بطاقة  بدمج 
أن  يجب  حيث  البسيطة.  بالمهمة  هذه  وليست  الموجود.  المعلومات 
تتمكن مؤسسة الائتمان الأصغر  (أو مزود البرمجيات الذي تتعامل معه) 

من تعديل النظام وتخصيص مبرمج متفرغ لنظام التقييم الائتماني.

الشكل 18: مثال على تقرير محاكي التصنيف حول ااطر المتوقعة بعد تعديل شروط القرض

العميل: جين دو
موظف الائتمان: جون سميث

الفرع: الرئيسي
اللجنة: 2001/3/1

رقم الطلب: 12345
تاريخ الطلب: 2001/1/1

المبلغ 
المدفوع

أجل 
الاستحقاق

الضمان (نسبة 
ااطر المتوقعة (%)من المبلغ)

الشروط المطلوبة:

المبلغ المدفوع:

أجل الاستحقاق:

الضمان (نسبة من المبلغ)

1,000

900
800
700

1,000

1,000

10

10

9
8
7

10

100

100

100

125
150
200

40

38
33
29

37
32
27

39
37
36

المصدر: مثال من المؤلف
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وتتطلب عملية الاندماج مدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر عمل حسب 

طبيعة النظام؛ حيث لا يستطيع مدير النظم في مؤسسة الإقراض القيام 

التحديات  تختلف  وسوف  الأسبوعية.  والعطلات  المساء  في  العمل  بهذا 

التقنية الكائنة في سياق الاندماج باختلاف مؤسسة الإقراض، لذا لا يمكن 

يتم  حيث  مهمة:  ميزات  له  الاندماج  أن  بيد   .ً مقدما الأمور  بجميع  التنبؤ 

يمكن  كما  أوتوماتيكياً،  التقييم  درجات  وتصدر  واحدة،  مرة  البيانات  تخزين 

جهة  تستخدمها  التي  المعتادة  التقارير  في  بسهولة  ااطر  توقعات  دمج 

الإقراض. وبموازنة المزايا والعيوب، يتضح أن الاندماج هو النهج الأفضل.

عدم  مرحلة  في  المشروع  يدخل  الائتماني،  التقييم  بطاقة  ميكنة  وبمجرد 

درجة  النظام  يصدر  أشهر،  ولعدة  الائتماني.  التقييم  على  والتعرف  الإلزام 

التقييم على جميع الحالات، ولكن تعليمات المشروع تقضي بوضوح بعدم قيام 

موظفي ومديري الائتمان بأي فعل استجابةً للمخاطر المتوقَّعة وكذا بعدم النظر 

لموظفي  ذلك  ويسمح  قرارها.  الائتمان  لجنة  اتخاذ  بعد  إلا  التقييم  درجة  إلى 

في  التفكير  على  ويشجعهم  الائتماني،  التقييم  مع  ببطء  بالتأقلم  الائتمان 

كيفية استخدام ااطر المتوقَّعة بدون إكراه على التغير بشكل فوري.

للتغذية  محددين  ومساحة  بوقت  المرحلة  هذه  تسمح  أن  ويجب 

إسقاط  بهدف  خطأ  أو  ضعف  نقطة  أية  تُستغل  فقد  الاسترجاعية. 

القلق  نواحي  إلى  الاستماع  الضروري  من  كان  لذا  الائتماني،  التقييم 

أجل  من  الفروع  على  ثانية  بجولة  القيام  الأمر  يتطلب  وقد  ومعالجتها. 

استطلاع المفاهيم وعرض اختبارات جديدة لقدرة التقييم الائتماني على 

التقييم  بطاقة  استخدام  منذ  مدفوعات  من  صرفه  تم  فيما  التنبؤ 

الائتماني وكذا إلقاء المزيد من الأسئلة:

هل كانت التوقعات منطقية بالنسبة إليك؟

كم عدد المرات التي اتضحت فيها دقة التوقعات؟

هل كانت هناك حالات ذات مخاطر متوقَّعة مرتفعة كنت تعلم 

من خبرتك أنها منخفضة ااطر في الواقع؟

ماذا استطعت أن تفعل من أجل إدارة الحالات المرتفعة ااطر؟

كيف استطعت مكافأة الحالات المنخفضة ااطر؟

ما هي التقارير التي ستساعدك من أجل الاستفادة من التقييم 

الائتماني؟

التقييم  عملية  سياق  في  تقترحها  التي  التطورات  هي  ما 

الائتماني؟

مع  تعاملت  قد  كنت  ما  إذا  الأداء  مكافأة  ستختلف  كانت  كيف 

طالبي الحصول على القروض الخطِرين والمتوسطي ااطر بناءً على 

توقعات التقييم الائتماني؟

تقريران مفيدان
تطلب عادةً لجان الائتمان أن تعرف كيف سيؤثر تعديل الحالات المتوسطة 

ااطر على توقعات ااطر.  ويستجيب تقرير محاكاة التقييم الائتماني 

لهذا الطلب. فعلى سبيل المثال، يوضح الشكل 18 كيف قد تتغير ااطر 

هذه  وتصدر  الآخر.  تلو   ً واحدا القرض  عقد  عناصر  باختلاف  المتوقَّعة 

أخرى  مرة  الائتماني  التقييم  بطاقة  خلال  الطلب  تمرير  نتيجة  التوقعات 

بعد تعديل أحد شروط عقد القرض. ويصدر تقرير التقييم الائتماني في 

صورتين. تتمثل الصورة الأولى في خيار في نظام المعلومات كي تختبر لجنة 

الائتمان التعديلات بشكل سريع. والصورة الثانية عبارة عن تقرير مطبوع 

ً كي تطلع  على ورقة يتم تضمينه في مجموعة الأوراق التي تصدر يوميا

عليها لجنة الائتمان.

أما التقرير الثاني "أثر الخصائص"، فهو يتعلق بطلب معرفة الأسباب وراء 

يؤدي  التي  الخصائص  إلى  ما  طلب  في  يشير  حيث  مخاطر.  من  توقعه  تم  ما 

ااطر،  في  كبيرة  زيادة  إحداث  إلى  التاريخية  القيم  متوسط  عن  انحرافها 

وكذا الخصائص التي من شأنها زيادة تخفيض ااطر.  (والشكل 19 مثال على 

اليومية  التقارير  ضمن  التقرير  بهذا  مطبوعة  ورقة  إدراج  كذلك  ويتم  ذلك). 

التي تطلع عليها لجنة الائتمان. 

وضع سياسات التقييم الائتماني
التقييم  مع  أشهر  عدة  مدى  على  الائتمان  موظفو  يتأقلم  أن  بمجرد 

التقييم  سياسة  بوضع  الأصغر   الائتمان  مؤسسة  تقوم  الائتماني، 

التقييم  استخدام  في  والبدء  المكتوبة  بالسياسة  دليل  وتوزيع  الائتماني 

الائتماني في الحالات الفعلية. ولكن، لمَ السياسة المكتوبة؟ قد يكون من 

من  العاملين  منع  واضحة،  وقواعد  مكتوبة  سياسة  غياب  في  الصعب، 

السياسة  تساعد  كذلك  التقليدية.  الائتمانية  التقييمات  إلى  العودة 

خاطئ  بشكل  الائتماني  التقييم  استخدام  من  الحد  على  الواضحة 

عملية  فإن  التقليدية،  الائتمانات  تقييم  مع  الحال  هو  وكما  ومتضارب. 

التقييم الائتماني في حاجة إلى سياسة مكتوبة.

■
■
■

■
■

■

■

■
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ويجب أن تحدد سياسة التقييم الائتماني المكتوبة حدود ااطر وما 
تحدد  المثال،  سبيل  فعلى  منها.  بكل  يتعلق  فيما  به  القيام  يتعين 
الفئة  ضمن  دونه  الكائنة  الحالات  تقع  الذي  ااطر  مستوى  السياسة 
الممتازة وكذا مستوى ااطر الذي تقع الحالات الكائنة أعلاه ضمن الفئة 
ااطر الذي تقع ضمنه الحالات  مستوى  السياسة  الخطِرة.  كذلك تحدد 
التقييم  سياسة  تشير  ذلك،  على  علاوة  ااطر.  والمتوسطة  العادية 
الحالات إلى  فبالنسبة  الممتازة.  القروض  مكافأة  كيفية  إلى  الائتماني 

 المتوسطة ااطر، تحدد السياسة كيف يتعين على لجنة الائتمان ترتيب 
خفض  خلال  من  سواء   — الأهمية  حسب  ااطر  من  للحد  محاولاتها 
حجم القرض أو خفض أجل استحقاقه أو زيادة الغطاء الضماني. كذلك 
محاكاة  تقرير  باستخدام  يتعلق  فيما  الائتمان  لجنة  السياسة  توجه 
التقييم الائتماني (انظر الشكل 18) من أجل دراسة الآثار المحتملة لهذه 
التعديلات الممكنة التي تم إجراؤها على عقد القرض. وفي النهاية، تؤكد 

سياسة التقييم الائتماني المكتوبة على ضرورة رفض الحالات الخطِرة.

الشكل 19: مثال على تقرير أثر الخصائص
العميل: جين دو

موظف الائتمان: جون سميث
الحالة: أ 12345 

تاريخ الطلب: 2002/2/6

الخاصية

1. أيام المتأخرات/الأقساط (في آخر قرض تم سداده)

2. عدد الأقساط المتأخرة (في آخر قرض تم سداده)

3. خبرة موظف الائتمان (عدد القروض المدفوعة)

4. نوع النشاط التجاري

5. هل يوجد هاتف في مكان الإقامة؟

6. أجل الاستحقاق (في آخر قرض تم سداده؛ عدد الأشهر)

7. تدوير رأس المال (%)

8. أعباء السداد (%)

...............

36. الغطاء الضماني (%)

37. جنس العميل

38. عدد الموظفين

39. خبرة العميل (عدد الأشهر)

40. عمر العميل:

ااطر المتوقعة:

ً في كلٍ من أقساط القرض  ااطر: فترة تأخير مدتها 30 يوما

التاريخ: من 95/1/1 إلى 2002/1/5

القيمة 
الفعلية

المتوسط 
التاريخي

الآثار

8.7

6

77

النجارة

لا

8

مفقود

20

...

350

سيدة

0

36

55

23.2

1.7

4

535

غير متاح

نعم

10.5

326

18

...

300

سيدة

0.25

14

43

9.3

+5.8

+4.2

+3.4

+1.5

+1.1

+0.6

+0.3

+0.1

-0.4

-0.7

-1.9

-2.3

-4.4

+13.9

المصدر: مثال من المؤلف
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 الإطار 9: لماذا لم يصب التقييم الائتماني مع  
 مقترض بعينه؟

كما هو الحــال مع التوقعــات الجوية الصحيحــة، تعتبر تنبؤات 
التقييم الائتماني ناجحة في المتوســط، ولكن ذلك ليس في كل يوم 
أو في كل حالة قرض فردية. بل في الحقيقة، لا يصيب التنبؤ بااطر 
الهدف الدقيق في أية حالة فردية على الإطلاق؛ فااطر المتوقعة تقع 
ً ضمن نطاق أكبر مــن صفر في المائة وأقل مــن 100 في المائة،  ــا دائم
ــة (أي أنه لم  ً في المائ ً إما صفرا ــا ولكــن ااطــر المتحققة تكون دائم
ــر) أو 100 في المائة (أي حدث تعثر). وليس من المنطقي  يحدث أي تعث
الحكم على عملية التقييم الائتماني بالصحة أو الخطأ، مع أي قرض 

من القروض. 
ــك لأن تنبؤات التقييم الائتماني، هي في الحقيقة احتمالات،  وذل
ــة بمقارنة متوســط ااطر  ــة. وتقــاس الدق ً قطعي ــورا وليســت أم
المتوقعة موعة ما مع متوســط معــدلات القروض المتعثرة (ااطر 
ــم الائتماني كما  ــة التقيي المتحققــة). وحتى في حالة ســير عملي
ينبغــي أن يكــون، تظل هناك بعــض الحالات التي تبقــى جيدة على 
الرغــم من ارتفاع ااطر المتوقعة بالنســبة لها، وحالات أخرى تتعثر 
على الرغم من انخفاض ااطر المتوقعة بالنســبة لها. فعلى سبيل 
ــم الائتماني، فإن نصــف المقترضين  ــال، إذا نجحــت عملية التقيي المث
ــن تبلغ نســبة ااطــر لديهم 50 فــي المائة ســيظلون ممتازين،  الذي
وسيصبح 1 من كل 20 من جميع المقترضين الذين تبلغ نسبة ااطر 

.ً لديهم 5 في المائة متعثرا
ــي (وعلى العكس مــن تنبؤات  ــم الائتمان ــا سياســة التقيي  أم
ــي) فمن الممكن، بالطبع، أن تكــون إما صحيحة أو  ــم الائتمان التقيي
ــة مع الحالات الفردية. فكما يمكن أن يكون اختيار حمل مظلة،  خاطئ
ــة التي تشــير إلى وجود فرصة لســقوط  ــى التنبؤات الجوي ــاء عل بن
ً (إذا  ً (إذا أمطرت) أو خاطئا ً مصيبا الأمطار بنسبة 60 في المائة، اختيارا
ــى التقييم  ــول أو الرفض بناء عل ــإن اختيار القب ــم تمطر)، كذلك ف ل
ً (على الرغم من عدم  ً أو خاطئا ــي من الممكن أن يكون مصيبا الائتمان

وجود إمكانية على الإطلاق لمعرفة مدى صحة قرارات الرفض). 

سياسة تجاوز التقييم الائتماني
يعــد التقييم الائتماني أفضل طريقــة لتحديد الحالات عالية ااطر، والتي 
قد تعتقد لجنة الائتمان أنها رهان آمن. فموظفو ومديرو الائتمان هم بشــر 
ــي مع حكمهم، فإنهم  ــر، وعندما يتعارض التقييم الائتمان فــي نهاية الأم
ــى وإن كانت صغيرة،  ــون من شــأنه ويبحثون عن أمور شــاذة فيه، حت يقلل
لإفقــاد ذلك التقييم الائتماني مصداقيته (وذلك مثل قرض تم تصيفه على 
ً"، أو آخر كان تصنيفه "عالي ااطر"  ــه "قليل ااطر" ثم أصبح "متعثرا أن
ــوال، فإنهم قد  ــى نفس هذا المن ً" - انظــر إطار 9). وعل ــه بقــي "جيدا ولكن

يطالبون بمعرفة سبب ارتفاع ااطر إلى تلك الدرجة.
ــي  ــم الائتمان ــارات المضــادة لسياســة التقيي ــى الخي ــق عل ويطل
المتجاوِزات (Overrides). (وتتمثل المتجاوزات في مجال الائتمان الأصغر، 

ــة أو العملاء دون  ــن للغاي ــراض العمــلاء المتعثري فــي الموافقــة على إق
المســتوى المتوســط الذين لم يراجع موقفهم). وتتناول سياســة تجاوز 
ــر من خلال طــرق ثلاثة. أولهــا، من خلال  ــي ذلك الأم ــم الائتمان التقيي
الاختبار المستمر للقدرة على التنبؤ من خلال "تقرير المتابعة الشامل". 
ــي تظهر مدى ارتباط ااطر  وثانيها، أن سياســة تجاوز التقييم الائتمان
بالخصائص مــن خلال "تقرير آثار الخصائص". وثالثها، أن سياســة تجاوز 
ــم الائتماني تقوم بما هو أكثر من مجرد حث المســتخدمين على  التقيي
.ً ــك أيضا ــي؛ ولكنهــا تحــدد عواقب ذل ــم الائتمان عــدم تجاهــل التقيي
فعلى  سبيل المثال، يمكن لجهات الائتمان الأصغر  أن تفرض عقوبات 
ــآت الأداء.14 فإذا تعدت  ــى المتجــاوزات الزائدة عن الحد من خلال مكاف عل
المتجاوزات نســبة (س) في المائة من الحالات المتعثرة للغاية، يتم الخصم 
من المكافأة. وعلى المدى الطويل، ستقل الحاجة إلى العقوبات الصريحة 
عندما يدرك موظفو الائتمان أن سوء استخدام إمكانية تجاهل التقييم 

الائتماني يؤدي إلى الكثير من التأخر وانخفاض مكافأة الأداء.
ولكــن المتجاوِزات المطبقــة بعناية لها موضعها من الاســتخدام. 
ــة معينة تعــد حالة  ــأن حال ــى علم ب ــة الائتمــان عل فقــد تكــون لجن
استثنائية، ويكون الحكم البشري وحده هو القادر على تقديم الخصائص 
ــة التي تتجاهلها بطاقة قياس الأداء. والمهم هو مراعاة الاعتدال  النوعي
والوسطية. فمثلما لا يمكن أن يكون جميع الناس فوق المتوسط، كذلك 
ليــس من الممكن تجاوز كل القروض عالية ااطر. ففي البلدان المرتفعة 
ــى 10 في المائة من  الدخــل، تحاول مؤسســات الإقراض حد المتجاوزات إل
ــرة للغاية. أما في الائتمان الأصغــر فمن الممكن أن تكون  الحــالات المتعث

.ً ً جيدا نسبة 25 في المائة هدفا
ويجــب على مؤسســة الائتمان الأصغــر  تتبع المتجــاوزات لتزويد 
موظفي الائتمان بالمعلومات التقييم الائتمانية. وبصفة عامة، تفضي 
ً (ويرجــع ذلك إلى إلمام لجنة  ــى مخاطر أقل مما كان متوقعا المتجــاوزات إل
ــاس الأداء وكذلك بســبب العمل  الائتمــان بشــيء لا تلم به بطاقة قي
الدؤوب من جانب موظفي الائتمان لجعل تنبؤاتهم تتحقق)، ولكنها قد 
تفضــي إلى مخاطر أكثر مع قروض أخرى (ويرجــع ذلك إلى إلمام بطاقة 

قياس الأداء بشيء لم تكن لجنة الائتمان على علم به).

سياسة الالتزام بالتقييم الائتماني
تسعى سياسة تجاوز التقييم الائتماني إلى منع انخفاض الاعتماد على 
ــع ازدياد  ــزام إلى من ــي؛ بينما تســعى سياســة الالت ــم الائتمان التقيي
ــي. وبصفة خاصــة، يجــب أن تؤكد  ــم الائتمان ــى التقيي الاعتمــاد عل
ــى أن نظام التقييم  السياســة المكتوبة (كما تفعل تلك الدراســة) عل
ــي ينجح فقط مــع الطلبات المقدمة للحصــول على القروض  الائتمان
ً من خــلال عملية التقييم التقليدية.  التي ســبق الموافقة عليها مؤقتا
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ــاك حاجة إلى اســتمرار التذكير لمســاعدة من كان من المتشــككين  فهن
ــاس التقييم  ــوازن. فربما يهمــل الن ــى الت ــى أن يحافــظ عل الســابقين عل
ــي،. وقد يقلل  ــم الائتمان ــدي بعــد أن يشــهدوا نجاح نظــام التقيي التقلي
ــك إذا طبق على  ــم الائتماني من ااطر – ربما بصورة شــديدة – وذل التقيي
ً لمعايير التقييم  القــروض التي لم تتم الموافقة عليها بصــورة مؤقتة وفقا
ً على نقطة أساسية في  الشــخصي التقليدي لمؤسسة الإقراض. وتأكيدا
تلــك الدراســة، لا يمكن لمؤسســة الائتمان الأصغر  أن تســتبدل بالتقييم 
ــم الائتماني. ولكنهــا يجب أن تلجــأ إلى نظام  الشــخصي نظــام التقيي
ــي بعد الانتهاء مــن التقييم الشــخصي، وإلا فقد تزيد  ــم الائتمان التقيي

.ً متأخرات الديون بصورة كبيرة جدا

تقرير المتابعة الشامل
ــع هذا التقرير الأداء المســتمر لعملية التقييم الائتماني. وهو يشــبه  يتتب
ــه بين ااطــر المتوقعــة وااطر  ــة فــي مقارنت ــات التاريخي ــار البيان اختب
المتحققة، ولكنه يختلف عنه في أنه يُطبق على القروض القائمة. ويعتبر 
"تقرير المتابعة الشــامل" تقرير التقييم الائتماني الرئيســي، بل إن فائدته 
تفوق بكثير فائدة اختبار البيانات التاريخية. ذلك أنه يتحقق من مدى نجاح 
ــة التقييم الائتماني مع القــروض الحية. كما أن هــذا التقرير يصدر  عملي
ــم الائتماني  ــل تقارير التقيي ــه في ذلك مث ــل النظام، مثل ً من قب ــا تلقائي
الأخرى. ويجب على مؤسســة الإقراض الرجوع إليه أســبوعياً، وذلك خلال 
الشهور الأولى من التقييم الائتماني،  للتحقق من القدرة التنبؤية لنظام 
التقييم الائتماني وتوجيه التعديلات اللازمة للسياسات.  ويجب بعد ذلك 

أن تتم المراقبة بصورة شهرية.
ــي لم يتم  ــون القائمة الت ــر المتابعة الشــامل الأول الدي يغطــي تقري
ــل اختبار  ــة الافتراضية، مث ــل الصرف، ويبين القــدرة التنبؤي تقييمهــا قب
ــر، بعد بضعة أشــهر، عن قدرته  ــات التاريخية. وسيكشــف التقري البيان

التنبؤية فيما يخص القروض التي كانت خاضعة للتقييم قبل الصرف.
ً يســتند إلى بطاقة تصنيف ويمثل  يمثل الشــكل 20 تقرير متابعة شاملا
ً يستند إلى بطاقة قياس درجة الانحدار (والتي  الشكل 20 تقرير متابعة شاملا
ســتتم مناقشــتها في القسم السادس) لإحدى مؤسســات الائتمان الأصغر  
ــكا اللاتينية. وقد تم تعريف "التعثر" بوجود متأخرات بمتوســط أربعة  في أمري

.ً أيام في كل قسط واجب الأداء، أو مدة من المتأخرات تبلغ 30 يوما
 ويعرِّف العمود الذي بأقصى اليمين في الشــكل 20 ("النسبة المئوية 
للمخاطــر المتوقعة") نطــاقَ ااطر المتوقعة لكل صــف. حيث يجب على 
ــا.     ويمثل  ــات وكذلك حدوده ــراض تعريف عدد مــن النطاق مؤسســة الإق
العمود الثاني من اليمين ("عدد القروض القائمة") نسبةَ القروض  القائمة 

التي تقــع مخاطرها المتوقعة ضمــن النطاق الخاص بالصــف.      كما يُظهر  
ــع ااطر المتوقعة فــي حافظة القرض القائمة.     فعلى  ســبيل  المثال،  توزي
ــت ااطر المتوقعة لما يصل إلى 0.5 في المائة من القروض القائمة حتى  كان
ــة.    وبالمثل، فقد كانت ما  ــوز 2001 تقــع ضمن نطاق 0-2 في المائ 31 يوليو/تم
يعادل   9.5 في المائة من القروض القائمة تتجاوز مخاطرها المتوقعة نســبة 
ــا يعادل  19.5 فــي المائة من  ــم الأعمدة) أما م ــة (عند جمع قي 40 فــي المائ
القــروض القائمة فقد كانت  مخاطرها المتوقعة تتجاوز 30 في المائة.      (عند 

جمع الأرقام الواردة في عمود القروض القائمة حتى 100).
ــي تمثل النســبة المئوية  ــا الأعمــدة الأربعــة التي في الوســط (الت أم
للمخاطــر المحققــة بالأيام منذ صــرف القــرض") فتبين ااطــر المتحققة 
للقروض القائمة حســب ااطر المتوقعة والعمر. وبمقارنة ااطر المتحققة 
ــدرة بطاقة قياس الأداء.  ً بصف يمكن الكشــف عن ق بااطر المتوقعة صفا
ــت ااطر المتوقعة مــن ااطر المتحققة، كلمــا زادت القدرة  فكلمــا اقترب
ــه لا تجمع الأعداد في هذه الأعمدة حتى نســبة  ــة. (مع ملاحظة أن التنبؤي

.(100
ــال، كانت ااطــر المتحققة 5.3 في المائة بالنســبة  فعلى ســبيل المث
ــا المتوقعة من 8 إلى 10 فــي المائة وتراوح  للقــروض التي تراوحت مخاطره
ً (انظر الشكل 20). ومعنى ذلك، أنه من بين  عمرها ما بين صفر إلى 90 يوما
ــغ عددها 1394 قرضاً،  القــروض القائمة المســتوفية لهذين المعيارين والبال
ً (أي ما يعادل 5.3 في المائة)  حتى تاريخ التقرير.  ً متعثرا ــاك 74 قرضا كان هن
وفــي مثال آخر، بلغت ااطــر المتحققة 77.9 في المائة بالنســبة للقروض 
ــت مخاطرها المتوقعة تتجــاوز 70 في المائة ويتجــاوز عمرها 271  ــي كان الت

.ً يوما
ويوضح الشــكل 20 نقطة عامة: حيث تزيد ااطر المتحققة مع زيادة 
ــر. الأول، وجود  ــاك عاملان يوضحان ذلك الأم العمــر بعد صرف القرض. وهن
ــم يحن موعد اســتحقاق قســطها بعد،  بعــض القــروض الحديثة التي ل
ــا متعثرة. والثاني، أن المتأخرات تزيد  ــي لم يكن هناك مجال لاعتباره وبالتال
ــار للقدرة  ــر أفضل اختب ــه15 ومن ثم يعتب كلمــا اقترب القــرض من نهايت
ً أو القروض القائمة  ــة هو ذلك الذي يلاحظ القروض المســددة حديثا التنبؤي

المتقادمة للغاية.
أما العمود الموجود في أقصى يســار تقرير المتابعة الشامل النموذجي 
ً. (وتحدد مؤسسة الإقراض  فيبين ااطر المتحققة للقروض المســددة حديثا
 ً عدد الأشهر السابقة التي سيغطيها التقرير؛ فقد كانت الفترة 12 شهرا
ً لتغطيته لجميع  في هذا المثال). ويعتبر هذا العمود العمود الأساسي، نظرا
ً كان لديها  ً لأن القروض المسددة حديثا المدد حتى الاســتحقاق، وكذلك نظرا

الوقت لتصبح متعثرة.
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التحقق من القدرة التنبؤية 
يعمل تقرير المتابعة الشــامل على التحقق من مدى نجاح بطاقة قياس الأداء. 

ــي الدقة المطلقــة أن ااطــر المتحققة تقــارب ااطــر المتوقعة. ففي  وتعن

ً نســبة 3.2 في  الشــكل 20، بلغت ااطر المتحققة للقروض المســددة حديثا

المائة بينما كانت مخاطرها المتوقعة ما بين صفر إلى 2 في المائة (الصف الأول، 

العمود الأيسر). وعلى الرغم من أن تلك النسبة تعد خارج النطاق المتوقع، إلا 

أنهــا كانت قريبة. وكذلك كانت ااطــر المتحققة ضمن النطاق المتوقع لكل 

مــن النطاقات مــن 2-4 في المائة، و4-6 في المائة، و6-8 فــي المائة، بينما كانت 

ــه، تعتبر الدقة المطلقة  ــى لجميع النطاقات الأخرى. وعلي ــى من الحد الأعل أعل

ً لأن ااطــر المتوقعة كانت أقل إلى حد ما  جيدة ولكنها ليســت مثالية نظرا

من ااطر المتحققة في الحالات التي كانت مخاطرها المتوقعة عالية.

ــة النســبية أن ااطــر المتحققــة تعد أقل بالنســبة  ــي الدق وتعن

للقــروض ذات ااطر المنخفضــة المتوقعة عنها بالنســبة للقروض ذات 

ااطر العالية المتوقعة. وبناءً عليه، تعتبر الدقة النسبية لبطاقة قياس  

ً. وباستثناء أدنى نطاقين، تزيد  الأداء المبينة في الشكل 20 جيدة جدا

ااطــر المتحققــة مع كل نطاق من أعلى الشــكل إلى أســفله. وتعني 

ً من الدقة المطلقة والنســبية صالحة عند نهايات  ــة الطرفية أن كلا الدق

(أطراف) توزيع ااطر.

 وترجــع أهمية الدقة الطرفية إلى أن سياســة التقييم الائتماني لا 

تؤثر على الحالات ذات ااطر المتوســطة (العادية). يؤثر التقييم الائتماني 

ــة) والحالات ذات  ً (الممتازة للغاي ــى الحــالات ذات ااطر القليلة جــدا إلا عل

ً  (دون المتوسط والمتعثرة للغاية). ااطر العالية جدا

تعتبر الدقة الطرفية لبطاقة قياس الأداء المبينة في الشــكل 20 ممتازة. 

ً نسبة  فعلى ســبيل المثال، بلغت ااطر المتحققة للقروض المســددة حديثا

ــت مخاطرها المتوقعة ما بين صفــر إلى 2 في المائة.  3.2 فــي المائة بينما كان

ــك كانت ااطر المتحققة ضمن النطاق المتوقع لكل من النطاقات من  وكذل

ــة، و6-8 في المائة. وعلى الطــرف الأعلى، تعثرت  2-4 فــي المائة، و4-6 في المائ

ً والتي كانت مخاطرها المتوقعة تتجاوز 70  75.4 من القروض المســددة حديثا

في المائة (الركن الأيمن السفلي). كما تعثرت أكثر من نصف القروض المسددة 

من بين تلك التي كانت مخاطرها المتوقعة تتجاوز 40 في المائة.
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الشكل 20: مثال لتقرير المتابعة الشامل 

 ً ً متتابعا ااطر: 4 أيام/قسط أو 30 يوما
تاريخ الاختبار: 2002/2/6 

الكمية المعرضة للخطر: عدد القروض 
تاريخ إنشاء بطاقة قياس الأداء: 2001/31/7 

الفرع: كل الفروع

ااطر المحتملة (%)
عدد القروض 
القائمة (%)

ااطر المتحققة ااطر المتحققة (%) حسب الأيام التي مضت منذ صرف القرض 
للقروض المسددة في آخر 

ً 12 شهرا 90-0180-91270-181271+

المصدر: بطاقة تسجيل أداء مطبقة على حافظة إحدى جهات الإقراض الأصغر في أمريكا اللاتينية 



100            90            80            70            60             50            40            30             20             10             0

36

تتبع القروض المتجاوزة (المتجاوزات)
تعرف القروض المتجاوزة بأنها تلك القروض المصروفة التي تكون مخاطرها 

المتوقعة أعلى من حد التعثر الشديد. حيث يمكن إساءة استخدام القروض 

المتجــاوزة، ولذا يجب على المديرين تتبع نتائجها. ويتم ذلك التتبع من خلال 

فحص التغيرات في ااطر المتحققة للقــروض المصروفة للفئات المتعثرة 

للغاية على مدى الوقت. وتمثل ااطر المتحققة قبل بدء التقييم الائتماني 

ــين الفئات المتعثرة  ــت ااطر المتحققة ب خــط الأســاس المرجعي. فإذا كان

ً من ااطر المتوقعة، في حالة صرف القروض في إطار عمر  للغاية أقل كثيرا

ــم الائتماني، فإن ذلك يعني أن القروض المتجاوزة كانت محدودة، في  التقيي

ً فيها  ــي كانت فيهــا ااطر المتوقعــة مبالغا متوســطها، في الحالات الت

ً إلى الدرجة  بدرجــة كبيرة. وإذا كان الانخفاض في ااطــر المتحققة كبيرا

التي تجعل مؤسســة الإقراض على اســتعداد للموافقة على قروض يصل 

ــم يجب الحفاظ على   مســتوى ااطر فيها إلى مثل ذلك المســتوى، فمن ث

ــا إن كان الأمر غير ذلك، فيجب حينئذ الحــدود الحالية للقروض المتجاوزة. أم

 تضييق تلك الحدود إلى أن تنخفض ااطر المتحققة بين القروض المتجاوزة 

إلى مستويات مقبولة. ولنفترض، على سبيل المثال، أن حد التعثر الشديد 

ــر المتابعة الشــامل الذي تم  ــغ 70 فــي المائة، ولنفتــرض كذلك أن تقري يبل

ــد أظهر أن ااطر  ــه في اليوم الأول بعــد بداية التقييم الائتماني ق تفعيل

المتحققة فيما يتعلق بالقروض السابقة التي تم تقييمها من بين القروض 

شــديدة التعثر بلغت 78 في المائة. وبفرض أنه بعد مرور عام على التقييم 

الائتماني، كشــف تقرير المتابعة الشامل أن ااطر المتحققة بين القروض 

المتجاوزة (القروض المصروفة التي تتجاوز مخاطرها المتوقعة نسبة 70 في 

المائة) بلغت 35 في المائة. فإن ذلك يرجح أن لجنة الائتمان اســتطاعت، في 

ــي كان تقدير ااطر  المتوســط، أن تحــد القــروض المتجاوزة في الحــالات الت

ً فيه. إلا أن مؤسســة الإقراض ربما ترى أن نســبة ااطر  الخاصة بها مبالغا

ــا يمكن تحمله، وبالتالي يمكنها أن تضيق حدود  البالغــة 35 في المائة أكبر مم

القروض المتجاوزة. أما إذا كانت مؤسسة الإقراض راغبةً في منح قروض في 

هذا المســتوى من ااطر، فيمكنها الحفاظ على سياســة التجاوز الحالية.

الشكل 21: مثال على التغير في توزيع ااطر المتوقعة في بطاقات قياس الأداء الجديدة والمتدهورة 
الكثافة

 بطاقة قياس أداء متدهورة 

 بطاقة قياس أداء جديدة

 النسبة المئوية لعدد القروض القائمة حسب ااطر المتوقعة 
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إصلاح عدم الدقة المطلقة
ــاس الأداء ذات الدقة المطلقة أســهل في الاســتخدام. أما  تعــد بطاقات قي
ــب.  ــة النســبية فتقوم بترتيب القروض حســب ااطر المتوقعة وحسْ الدق
ــر ااطر المتحققــة للقروض التي تبلغ نســبة  ــال، تعتب فعلى  ســبيل المث
مخاطرها المتوقعة 10 في المائة أقل من القروض التي تبلغ نسبة مخاطرها 
المتوقعــة 20 في المائة، إلا أن ااطر المتحققة لكلا اموعتين قد تصبح في 
ــة المطلقة، فإن القروض  ــة و25 في المائة. أما مع الدق ــة الأمر 7 في المائ نهاي
التي تبلغ نسبة مخاطرها المتوقعة 10 في المائة لا تسجل مخاطر متحققة 
ً نصف  بنســبة 10 في المائة وحســب، ولكن نســبة مخاطرها تســاوي تماما

مخاطر القروض التي تبلغ مخاطرها المتوقعة 20 في المائة.
ولكن لا توجد - بكل أسف - بطاقة قياس أداء ذات دقة مطلقة كاملة. 
إلا أن تقرير المتابعة الشــامل، يظهر مســتويات ااطــر المتحققة المقابلة 
لكل مســتوى من مســتويات ااطــر المتوقعة. ومن الممكن أن يســتفيد  
المســتخدم من تلــك المعلومات فــي تعديل مســتويات ااطــر المتوقعة، 

بحيث تصبح التوقعات المعدلة دقيقة دقة مطلقة.
ولنفتــرض أن تقرير المتابعة الشــامل يظهر ااطــر المتوقعة أعلى 
ــة. ففي هــذه الحالة، من الممكــن أن تتصرف  ً بمقــدار 5 نقاط مئوي ــا دائم
مؤسســة الإقراض على أســاس أن القروض التي تبلغ نســبة مخاطرها 
المتوقعة 25 في المائة، على ســبيل المثال، وكأن نسبة مخاطرها المتوقعة 
ً من  20 فــي المائة. إلا أنه في الواقع، تعتبر أنمــاط عدم الدقة أكثر تعقيدا
ــدأ التحويل صالحاً، ومن الممكــن أن يقوم نظام  ذلك، ومــع ذلك يبقى مب

.ً المعلومات بعمل التحويل تلقائيا

تحديد أو تعديل الحدود الدنيا للسياسات
يبين تقرير المتابعة الشامل نسبة القروض في كل نطاق مخاطر وكذلك 
مســتوى ااطر المتحققة المقابل لكل مســتوى من مســتويات ااطر 
ــم يمكن لمؤسســة الائتمــان الأصغر  اســتخدام تقرير  المتوقعــة. ومن ث
للسياســات. ــا  الدني الحــدود  ــل  تعدي أو  ــد  لتحدي الشــامل  المتابعــة 

الشكل 22: مثال على التغير في التوزيع التكراري للمخاطر المتوقعة في بطاقات قياس 
الأداء الجديدة والمتدهورة 

ااطر المتحققة (%) 

بطاقة قياس أداء جديدة 

بطاقة قياس أداء متدهورة 

ااطر المتحققة (%) 
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ــإن الحد الأدنى للامتياز  بالرجوع إلى بطاقة قياس الأداء في الشــكل 20، ف

البالغ 2 في المائة كان من الممكن أن يؤثر على 0.5 في المائة من القروض القائمة 

(العمــود الثاني من اليمين، الصف الأول)، بينما الحد الأدنى للامتياز البالغ 4 في 

ــة كان من الممكن أن يؤثر على 5.6 فــي المائة من القروض القائمة. أما الحد  المائ

الأدنى للتعثر الشديد البالغ 70 في المائة كان من الممكن أن يؤدي إلى رفض 0.5 

ً. عــلاوة على ذلك، فقد كان من الممكن أن  فــي المائة من القروض القائمة حاليا

ــر إلى تجنــب ثلاثة قروض  ــؤدي السياســة المتعلقة بالقروض شــديدة التعث ت

ً لأن ااطــر المتحققة لهذا  ــرة فــي مقابل فقدان قرض واحــد ممتاز (نظرا متعث

النطــاق تبلغ 75 في المائة - انظر الركن الأيســر الســفلي). أما إذا خفض الحد 

الأدنى للتعثر الشديد إلى 30 في المائة، لكان من الممكن أن يؤدي إلى رفض 19.5 

في المائة من القروض، وكان من الممكن أن يتعثر ما يقرب من نصفها.

اكتشاف تدهور بطاقات قياس الأداء 
ــب أكثر من الماضــي البعيد، فإن  ً لأن المســتقبل يشــبه الماضي القري نظرا

ــرور الوقــت. ويبين تقرير  ــاس الأداء تتدهور بم ــة لبطاقة قي القــدرة التنبؤي

المتابعــة الشــامل ذلك الأمر مــن طريقين. الأول هو توزيع محــدّد (أي قليل 

الانبســاط) للمخاطــر المتوقعــة. حيــث يؤدي التدهــور إلى تحــرك التوقع 

ً من التوقع المتوســط. يعبر الشكل 21 عن مثال افتراضي  النموذجي قريبا

ً إلى أول  مبين به توزيع ااطر المتوقعة لبطاقة قياس الأداء الجديدة استنادا

عمودين من تقرير المتابعة الشامل المبين في الشكل 20.

أما المؤشــر الثاني لتدهور القدرة على التنبؤ فهو وجود علاقة ذات ميل 

ً) بين ااطر المتوقعة وااطر المتحققة. ففي حالة  حاد أقل (أي أكثر انبساطا

وجــود تدهور، ســتتجاوز ااطر المتحققــة ااطر المتوقعة عند مســتويات 

منخفضــة للمخاطر المتوقعة. علاوة على ذلك، فإن التدهور يعني أن ااطر 

ــة للمخاطر  ــد المســتويات العالي المتحققــة أقــل من ااطــر المتوقعة عن

ــة بين ااطر  ــال افتراضي يبين العلاق ــر الشــكل 22 عن مث المتوقعــة. ويعب

ً إلى الأعمدة  المتوقعة وااطر المتحققة لبطاقة قياس الأداء الجديدة استنادا

من الثاني إلى الأخير من تقرير المتابعة الشامل المبين في الشكل 20.

ــع ااطر  ــرون بمقارنة توزي وللكشــف عــن مــدى التدهور، يقــوم المدي

ــين ااطر المتوقعــة وااطر المتحققــة) في تقرير  ــة ب المتوقعــة (أو العلاق

ــة قياس الأداء المعنية المتابعة الشــامل مع أحدث التقارير، إذا كانت بطاق

 جديدة. وتســاعد  اططات من أمثال تلك المبينة في الشكلين 21 و22 

على إبراز التغيرات في بيانات تقرير المتابعة الشامل. 

كما تتوقف  سرعة التدهور على معدل التغير في سياسة الإقراض، 

واالات الخاصة المســتهدفة، والمنافسة، ونمو الحافظة، والاقتصاد الكلي، 

ــى كل من ااطر  ــي من شــأنها التأثير عل ــر ذلك مــن المتغيرات الت وغي

والتغير بمرور الوقت. ويجب على مؤسســة الائتمان الأصغر  تجديد بطاقة 

ــك بعد عامين إلى  ــد التدهور إلى مدى أبعد (وذل ــاس الأداء، قبل أن يزي قي

أربعة أعوام على الأرجح). وتعد عملية التجديد أبســط وأيسر من إعداد 

مشــروع التقييم الائتماني لأول مرة. حيث يتم إنشــاء بطاقة قياس أداء 

جديدة، يضمن بها البيانات المتراكمة منذ بطاقة قياس الأداء الأولى، ومن 

ثم يتم إدخالها في النظام القائم.

تقرير المتابعة الخاص بموظفي الائتمان
ً لعملية التقييم الائتماني، ولكن  يعد تقرير المتابعة الشــامل أساســيا

ــري الائتمان، حيث يعتبر  ــر يختلف بالنســبة لموظفي الائتمان  ومدي الأم

ً لأنه يقــارن بين ااطر  ً للغاية (نظــرا ــا ــك التقرير فــي نظرهم تجريدي ذل

ً للغاية (حيث إنه  المتوقعــة والمتحققة موعات مــن القروض) وشــاملا

ً). ومن  يغطــي جميع القــروض القائمة وجميع القروض المدفوعــة حديثا

ــار للقدرة  ــة، يعــد تقرير المتابعــة الشــامل أفضل اختب ــة الفني الناحي

التنبؤية للتقييم، ولكن يبدو أن موظفي الخط الأمامي يفضلون التقارير 

ــة ااطــر المتوقعة مع أداء الســداد  البســيطة التي تتيــح لهم مقارن

.ً للأشخاص المقترضين الذين يعرفونهم شخصيا

ــر، تقرير المتابعــة الخاص بموظفي الائتمــان، والذي  ومــن تلك التقاري

تضاف به مقاييس ااطر المتوقعة وأداء السداد (أي ااطر المتحققة) إلى 

 .ً ً أو أســبوعيا تقارير الحافظة التي يتلقاها موظفو ومديرو الائتمان يوميا

ويبين الشــكلان 23 و24 تقارير بسيطة من بطاقة تقييم الانحدار (انظر 

القسم الســادس) لإحدى مؤسسات الائتمان الأصغر  بأمريكا اللاتينية، 

ً خلال أجل  ــا ــر" بأنه فترة من المتأخــرات تبلغ 30 يوم ــي تعــرِّف "التعث الت

القــرض. وتختلف تقارير المتابعة الخاصة بموظفي الائتمان عن الاختبارات 

التاريخية في تغطيتها للقروض القائمة، كما تختلف عن تقرير المتابعة 

الشامل في احتوائها على أسماء الأفراد المقترضين.
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ض  

ص بموظفي القرو
شكل 24: مثال لتقرير المتابعة الخا

ال
ين به أدنى 30 حالة من حيث ااطر تم دفعها منذ أكثر من 270 يوماً

مب
تاريخ التقرير: 2001/12/1 

الفرع: كل الفروع 
ااطر: 1مدة ≥ 30 يوماً 

القائمة: أعلى 30 من حيث ااطر
ااطر المتحققة
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ض
القر

ت
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 تاريخ الاستحقاق
التالي

ت
 المتأخرا
الحالية

 عدد
ت
الفترا

ت
أيام المتأخرا
الأقساط/

أطول 
ت
الفترا

متعثر؟
المخاطر 

(%
المحتملة (

صغر بأمريكا اللاتينية 
ض الأ

ت الإقرا
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س أداء الانحدار وقاعدة البيانا

صدر: بطاقة قيا
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متوسط المخاطر:

0.6

ض: القائمة> 270 يوماً 
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ض (بالدولار)
القر
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أما بالنســبة  للقروض المتعثرة للغاية، فيبين الشــكل 23 القروض 
ً من  ــل 270 يوما ــين القائمــة ذات أعلى مخاطــر والتي تم صرفها قب الثلاث
تاريخ التقرير على الأقل. حيث يبلغ متوســط ااطــر المتوقعة، في هذه 
اموعــة من القــروض القائمة، 61 في المائة (الركن الأيســر الســفلي)، 
ويبلغ متوســط ااطر المتحققة 50 في المائة. بل حتى القروض الخمسة 
عشــر "الجيدة" ليســت بتلك الجــودة؛ فجميعها كان به بعــض التأخير، 
ــا عدا أربعة منها تأخــر بمدة تزيد على عشــرة أيام. وعندما  وجميعهــا م
يطالع موظفو الائتمان أســماء المقترضين الذين يعرفونهم في مثل تلك 
القائمة، وكذلك عندما يتذكرون المعاناة التي مروا بها في التحصيل من 

هؤلاء المقترضين، فقد يبدءون في تفهم قيمة التقييم الائتماني.
ــب القروض الممتازة، فيبين الشــكل 24 أقل 30  ــا فيما يخص جان أم
ً من حيث ااطر. ونرى فيه أن متوسط ااطر المتوقعة كان أقل من  قرضا
1 في المائة (الركن الأيمن الســفلي)، ولم تتعثر حالة واحدة من بينها. بل 
ــم تحدث أية متأخرات على الإطلاق في 19 مــن الحالات الثلاثين. ومن بين  ل
الحالات الإحدى عشــر التي كان بها تأخير، ســت منها تأخرت ليوم واحد 

فقط، واثنتان فقط كان التأخير بهما أكثر من عشرة أيام.16
ــري الأفرع على أســماء  لاع موظفــي الائتمــان ومدي ومــن شــأن اطِّ
المقترضين الذين يتعاملون معهم في التقارير، كما في الشكلين 23 و24، 
ــى تبديد الشــكوك التي تدور حــول قدرة  أن يســاعد إلى حــد بعيد، عل
ــة ااطر ومنخفضة  ــى التعرف على الحالات عالي ــم الائتماني عل التقيي
ــين تلك التي وافقت عليها لجنة الائتمان. ويجب على جهات  ااطر، من ب
ــي أن تضيف تقارير  الائتمــان الأصغــر  التي تطبق نظام التقييم الائتمان
ــى التقارير اليومية والأســبوعية  المتابعــة الخاصــة بموظفي الائتمــان إل

القياسية، التي توزع على موظفي ومديري الائتمان.
ولو أعطى الموظفون لنظام التقييم الائتماني فرصته، لشــهدوا نجاحه، 
ً والاعتقاد بأن نجاحه قابل للتحقيق. وتلك هي  ولكــن يجب عليهم فهمه أولا
ــم الائتماني،  ــة التقيي ــول عملي ــارات. وبمجــرد قب ــب والاختب مهمــة التدري
فســيتوقف الاســتخدام الصحيح على توافر سياســة مكتوبة، والتحكم 
الصارم في القروض المتجاوزة، والمراقبة المســتمرة. ومن شــأن تقارير المتابعة 
ــي تقــارن ااطر المتوقعــة بااطر المتحققــة للقروض القائمة - ســواء  الت

الشاملة أو الخاصة بكل موظف ائتمان - أن توفر التعزيز المستمر اللازم.

ً- بطاقات قياس أداء الانحدار والنظم المتخصصة سادسا
ــواع بطاقات قياس  يعرض هذا القســم لتحليل الانحــدار، كواحد من أن

ً- والأكثر قوة من أســاليب الشــجرة البيانية. كما  ــدا ــر تعقي الأداء الأكث
ــوع الثالث من بطاقات قياس الأداء)  ً للنظم المتخصصة (الن يعرض أيضا
ثم يقــارن بين بطاقات قياس أداء الانحدار، وأســاليب الشــجرة البيانية، 

والنظم المتخصصة. 

بطاقات قياس أداء الانحدار
تمثل بطاقة قياس أداء الانحدار صيغة رياضية لتقديم توقعات (احتمالات) 
ــرض، والقرض،  ــم المرجحة لخصائــص كل من المقت مــن خــلال جمع القي
ومؤسســة الإقراض. ويتم اشتقاق الخصائص اتارة للصيغة ومعاييرها 
ــة معقدة، ليســت محل النقــاش في هذه  بواســطة أســاليب إحصائي
الدراســة. ومع ذلك، تســتخدم تنبؤات الانحدار، بنفس طريقة استخدام 
تنبؤات الشجرة البيانية، بينما يتولى نظام المعلومات التعامل مع جميع 
الحسابات. ويحقق تحليل الانحدار تنبؤات أفضل مقارنة أساليب الشجرة 
ــة والنظــم المتخصصة، علاوة على توضيحــه للروابط بين ااطر  البياني

والخصائص في أوضح صورة.
ولنفترض أن العمل الإحصائي كشــف عن تناقــص ااطر مع تزايد 
ــكل عام. كمــا توصل العمل  عمــر المقتــرض بمعــدل 0.1 نقطة مئوية ل
ــغ 10 نقــاط مئوية.  الإحصائي كــذلك أن "ااطــر الأساســية" تبلــ
ــأ باحتمالات تعثر القروض كما  ومــن  ثم تكون صيغة الانحدار التي تتنب

يلي:
ااطر = 10 - 0.1 × العمر.

ومــن واقع تلك المعادلة، ســتكون ااطر المتوقعــة لمقترض يبلغ من 
ــة. بينمــا تكــون ااطر  ً 10 - 0.1 × 30 = 7 نقــاط مئوي ــا العمــر 30 عام
المتوقعة لشــخص آخر يبلغ 55 عاماً، 10 - 0.1 × 55 = 4.5 نقطة مئوية. 
ــا المعايير الحقيقية فتكون  (مــع ملاحظة أن هذه المعايير مجرد أمثلة. أم

خاصة بكل مؤسسة إقراض).
وفــي مثال آخر، لنفتــرض أن العمل الإحصائي توصــل إلى أن ااطر 
ــد مع المدة حتى الاســتحقاق بمعدل 0.25 نقطة مئوية لكل شــهر.  تتزاي
وبفرض أن ااطر الأساســية تبلغ 10 نقــاط مئوية، فيكون تنبؤ الانحدار 

كما يلي:
ااطر = 10 + 0.25 × المدة حتى الاستحقاق.

ومــن ثم، تكون ااطــر المتوقعة لقرض مدته ثلاثة أشــهر هي 10 + 
0.25 × 3 = 10.75 نقطة مئوية. بينما تكون ااطر المتوقعة لقرض مدته 

ً هي 10 + 0.25 × 12 = 13 نقطة مئوية. 12 شهرا
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الشكل 26: العلاقة بين ااطر وعمر العميل
 في بطاقة قياس أداء الانحدار
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2.9 نقطة مئوية

ً من العمر ً من العمر30 عاما 50 عاما

 الشكل 25: العلاقة بين ااطر وعدد الأشهر منذ أول صرف في بطاقة قياس أداء الانحدار

ً مــن الخصائص. فعلى  ً عريضا ــاً، تضــم بطاقة قياس أداء الانحــدار نطاقا عملي

سبيل المثال، من شأن بطاقة قياس الأداء التي تجمع بين كل من الصيغتين السابقتين 

يِّز بصورة أكثر دقة بين ااطر العالية والمنخفضة: ذواتي الخاصية الواحدة أن تمُ

الاســتحقاق.  ــى  حت ــدة  الم  × 0.25 + العمــر  ااطــر = 10 - 0.1 × 

 ً فعلى سبيل المثال، تبلغ ااطر المتوقعة لمقترض يبلغ من العمر 30 عاما

ــة أشــهر 10 – 0.1 × 30 + 0.25 × 36 = 16 نقطة  ــه ثلاث ً مدت ــحَ قرضــا نِ مُ

 ً ــة. وفي المقابل تبلغ ااطر المتوقعة لمقترض يبلغ من العمر 55 عاما مئوي

ــة أشــهر 10 – 0.1 × 55 + 0.25 × 3 = 5.25 نقطة   ً مدته ثلاث ــحَ قرضــا نِ مُ
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مئوية، وفي الواقع العملي، يمكن لبطاقة قياس أداء الانحدار أن تضم من 30 

ــات خاصة لدى  ــر من قاعــدة بيان ــع المعايي ــة، وتشــتق جمي ــى 50 خاصي إل

مؤسسة الائتمان الأصغر . وبعد أن يقوم نظام المعلومات بحساب التنبؤات، 

ستستفيد منها مؤسسة الإقراض كما هو موضح في الأقسام السابقة.

الروابط بين ااطر والخصائص من واقع بطاقات قياس أداء الانحدار
ــى الرغم من أن بطاقة قياس أداء الانحــدار تتميز بأفضل قدرة تنبؤية  عل

مــن بين جميع أنواع بطاقات قياس الأداء، إلا أن أكبر مميزاتها هي أنها تبين 

ــار المعينَّ لكل ح المعي ــين ااطر والخصائــص. ولا يُوضِّ بوضــوح العلاقة ب

الشكل 27: العلاقة بين ااطر ومديونية مقدم الطلب 
 في بطاقة قياس أداء الانحدار
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الشكل 28: العلاقة بين ااطر والمتأخرات في آخر ثلاثة قروض
 في بطاقة قياس أداء الانحدار 
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الشكل 29: العلاقة بين ااطر ونوع العمل التجاري في بطاقة قياس أداء الانحدار

نسبة الحافظة (%)الأثر على ااطر (%)نوع العمل التجاري
–3.6 
–3.5 
–2.6  
–2.1  
 –2.0  
 –2.0 
–1.9  
 –1.9  
–1.7  
–1.3  
–1.0  
–1.0  
–1.0  
–0.6  
–0.6  
–0.5  
–0.5  
–0.2  
0.0  
+0.1  
+0.3  
+0.7  
+0.8  
+0.9  
+1.0  
+1.2  
+1.6  
+1.7  
+2.1  
+2.6  

النقل بالشاحنات وقيادة سيارات الأجرة
مبيعات الفواكه والخضروات 

دكان بقالة على ملتقى شارعين 
متجر صغير للأصناف المنزلية 

الباعة المتجولين
صالون تجميل

مخبز 
باعة مواد التجميل

متجر بقالة 
الخياطة وصناعة الملابس 

مبيعات الأطعمة الجاهزة 
مدارس 

تصنيع الأغذية 
متجر قطع غيار سيارات 

أطعمة سريعة على الطريق  
سوق لحوم 

مبيعات الأجهزة المنزلية 
متجر ملابس 

أخرى أو غير معروفة 
متاجر أحذية 

صيدليات 
مطاعم متوفر بها مقاعد للجلوس 

متاجر أدوات ومستلزمات  
متاجر عامة 

خدمات متخصصة 
أعمال فنية 

إصلاح الأقفال وأشغال المعادن 
ميكانيكا سيارات 

سكافة (صناعة أحذية) 
نجارة 

0.4
2.3

 4.3
 6.4
 4.4
 2.7
 2.3
 1.6
 2.3

 11.1
 1.0
 0.6
 0.6
 0.7
 0.5
 1.4
 1.0
 1.6

 39.5
 2.5
 1.9
 1.7
 1.1
 4.1
 0.6
 0.8
 0.7
 0.5
 1.0
 0.5

المصدر: إحدى جهات الإقراض الأصغر بأمريكا اللاتينية 

 خاصية ما إذا كانت تلك الخاصية تؤدي إلى زيادة أو خفض ااطر وحسب 
– مع افتراض ثبات بقية الخصائص الواردة في بطاقة قياس الأداء - ولكنه 
ــر. ولا تطبق تلك  ــدِث ذلك التأثي ً إلى أي مــدى يمكنها أن تحُ يوضــح أيضا
ً من خلال التقييم التقليدي.  الروابــط إلا بعد الموافقة على الطلب مؤقتا
ــا هي من بطاقة قياس أداء انحــدار حقيقية لإحدى  ــة  المبينة هن والأمثل

مؤسسات الائتمان الأصغر  بأمريكا اللاتينية.

العلاقات بين ااطر والخصائص
ــة قياس أداء الانحدار في الشــكل 25 انخفاض ااطر بصورة  تبين بطاق
كبيرة كلما زاد عدد الأشهر بعد الصرف. فعلى سبيل المثال، تكون نسبة  
ااطر لدى المقترض في شــهره السادس والثلاثين بعد صرف القرض أقل 

من شــخص آخر في شــهره الثاني عشــر بعد الصرف بمقدار 4.4 نقطة 
ــات جميع الخصائص الأخــرى. كما تنخفض  ــك على فرض ثب ــة، وذل مئوي
ً مع العمر بصورة كبيرة. ففي الشكل 26، على سبيل المثال،  ااطر أيضا
ً – على فرض  ــغ من العمر 50 عاما تكون نســبة ااطر لدى المقترض البال
ثبات جميع الخصائص الأخرى – أقل من شخص آخر في الثلاثين من عمره 

.ً بمقدار 2.9 نقطة مئوية تقريبا
كما تزيد ااطر بزيادة نســبة الخصوم إلى الأصول الخاصة بالمديونية 
في الأســر المعيشية أو مؤسســات الأعمال، كما هو موضح في الشكل 
ــه 10 فــي المائة، مــع ثبات  ــغ نســبة مديونيت ــذي تبل 27. فالشــخص ال
ــة مقارنة   الخصائــص الأخــرى، تقل ااطــر لديه بمقــدار 0.2 نقطة مئوي
بشــخص تبلغ نســبة مديونيته 30 في المائة. وتزيد ااطر مع متوســط 



أيام التأخير لكل قسط في كل قرض من القروض الثلاثة السابقة (انظر 
ــؤدي التأخر بمقدار عشــرة أيام في القــرض الأخير، على  الشــكل 28). وي
ســبيل المثال، إلى زيادة ااطر الحالية بمقدار 8 نقاط مئوية، ويؤدي التأخر 
بمقدار سبعة أيام في القرض قبل الأخير إلى زيادة ااطر الحالية بمقدار 2 
نقطــة مئوية. أما تأثير المتأخرات للقــرض الثالث قبل الأخير على ااطر 

الحالية فتماثل إلى درجة كبيرة أثرها على القرض الثاني قبل الأخير.
وعليه، فعند مقارنة شخص لديه أيام تأخير تبلغ في متوسطها 10، 
و7، و7 أيام في آخر ثلاثة قروض مع مقترض ذي سجل ممتاز، فإن ذلك يعني 
ــي لديه تزيد بمقــدار 8 + 2 + 2 = 12 نقطة مئوية  أن مخاطــر القرض الحال
ً لمعايير التقييم  ــا ــك القرض على موافقة مؤقتة وفق (بفــرض حصول ذل

التقليدية).
ــة بين المتأخرات  يقدم الشــكل 28 أربعة دروس شــاملة حول العلاق
ً، كلما زادت ااطر  المســتقبلية والمتأخرات الســابقة لمقترض معــين. أولا
المتحققة في الماضي فإن معنى ذلك أن ااطر المتوقعة ستكون أعلى في 
المســتقبل. ثانياً، تعتبر المتأخرات في الماضي البعيد مؤشرات أضعف من 
ــرات التأخير  ــاً، أنه حتى ولو كانت فت المتأخــرات في الماضــي القريب. ثالث
ــإن ذلك يعد علامــة على وقوع مخاطــر أعلى في  ــرة في الماضي، ف قصي
المســتقبل، عند مقارنته بسجل ممتاز. فعلى سبيل المثال، من شأن تأخير 
يوم واحد في المتوســط في القرض السابق أن يزيد ااطر الحالية بما يزيد 
ــى 2 نقطة مئوية. وبفرض أن معدل التعثر الكلي لمؤسســة الائتمان  عل
ً بمعدل نقطتين مئويتين  الأصغر  تلك يبلغ أقل من 15 في المائة، فإن تغيرا
ــاً، أن ااطر تزيد مــع المتأخرات الســابقة ولكن بمعدل ً. رابع ــرا يعــد كبي

ــق فقط على الموافقات   متناقــص (على الرغم من أن تلك العلاقة تنطب
المؤقتة).

روابط أخرى
ً بنوع العمــل التجاري. فقد كانت أقل ااطر  ً وثيقا ترتبــط ااطر ارتباطا
بالنسبة لمؤسســة الائتمان الأصغر  الممثلة في الشكل 29 (عمود "الأثر 

على ااطر"، بترتيب تنازلي) كما يلي:
سائقو سيارات الأجرة والشاحنات

المتاجر التي تتميز مخزوناتها بسرعة الدوران  الفواكه والخضروات، 
والبقالة، والأصناف المنزلية الصغيرة)

بائعو الأطعمة بالشوارع (الوجبات السريعة، وابوزات)
صالونات التجميل وأكشاك بيع مواد التجميل

الخياطون
أما أنواع الأعمال التجارية التي سجلت أعلى مخاطر بالنسبة لمؤسسة 

الإقراض هذه فقد كانت كما يلي:
المصنعون (النجارون، وصانعو الأحذية، وعمال ميكانيكا السيارات، 

والقفالون)
المهنيون والفنانون

(الأدوات  البطــيء  ــدوران  بال مخزوناتهــا  ــز  تتمي ــي  الت المتاجــر 
والمســتلزمات، والمنتجات الصيدلانية، والأحذية، والملابس، والأجهزة 

المنزلية، وقطع غيار السيارات)
مطاعم متوافر بها مقاعد للجلوس
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الشكل 30: العلاقة بين ااطر ونوع العمل التجاري في بطاقة 
قياس أداء الانحدار 

الأثر على ااطر (%) موظف الائتمان 

–10.1
–9.0
 –5.7
–3.9
–2.0
–0.2
0.0
+1.1
+2.3
+3.0
+3.3
+4.9
+7.0

+13.6
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يبين الشكل 29 نسبة الحوافظ التاريخية لكل نوع من الأعمال التجارية. 
ً تركيز مؤسســة الإقراض على الأعمــال التجارية المنخفضة  ويبدو جليا

ااطر.

موظف الائتمان
ــين موظف ائتمان بعينه.  يمكن للانحدار أن يكشــف الرابط بين ااطر وب
ففــي الشــكل 30، تبدو الروابــط قوية، مــع وجود نطاقات واســعة بين 
ــى وأدنى قائمة  موظفــي الائتمــان. وفي هــذا المثال، يبلغ الفــارق بين أعل

موظفي الائتمان ما يقرب من 24 نقطة مئوية.
ــرة على ااطر،  فموظــف الائتمان المســؤول عن القــروض يؤثر بدرجة كبي
ولكنَّ بطاقات قياس أداء الانحدار فقط وليســت أســاليب الشجرة البيانية أو 
ــز دقة ااطر  النظــم المتخصصة - هي التي تســتفيد مــن تلك المعرفة لتعزي
المتوقعة. كما يمكن أن تســاعد بطاقات قياس أداء الانحدار مؤسســة الإقراض 

على توجيه التدريب، والتشجيع والمكافآت.
ــد تأويل الشــكل 30. فموظفو الائتمان  ولكــن يجب توخي الحذر عن
ــات الحصول على  ــرون ااطر من خــلال الفحص الدقيق لمقدمي طلب يدي
ــة القروض بعــد الصرف.  ــل صرف القــرض، ومن خــلال مراقب ــروض قب ق
وتكشــف بطاقة قياس أداء الانحدار عن مدى فاعلية المراقبة ولكنها لن 
تكشف عن مدى فاعلية الفحص. ويرجع ذلك إلى أن الانحدار يقيس تأثير 
ــات جميع الخصائص الأخرى للانحدار، وكأن جميع  موظف الائتمان مع ثب
ــز بنفس الخصائــص الكمية. ــد أداروا حوافظ تتمي موظفــي الائتمــان ق

ــر موظفو الائتمــان حوافظ مختلفة، يعتمــد تكوينها  وفــي الواقع، يدي
(الكمــي والنوعي) على مــدى نجاح موظف الائتمان فــي فحص مقدمي 
طلبات الحصول على القروض. فبعض موظفي الائتمان يصلون إلى تحديد 
مســتوى معين من مخاطر الحافظة من خلال الفحــص الدقيق لمقدمي 
الطلبات ممن ليســوا في حاجة إلى إجــراء الكثير من المراقبة لهم. بينما 
يصــل آخرون إلى نفس مســتوى مخاطر الحافظة بفحــص أقل ومراقبة 
ــى بعض موظفي الائتمــان  آحياء  ــر. علاوة على ذلك، فقد يســند إل أكب
صعبة حيث يكون فيها مســتوى المهارة وبذل الجهد أقل فاعلية منه في 
مناطــق أخــرى. لذا ينبغــي على المقرضين ألا يســارعوا بالاســتغناء عن 
ــة قياس أداء  ــن يأتون في ترتيــب متأخر في بطاق موظفــي الائتمان الذي
الانحدار، ولكن يجب عليهم تقصي أســباب تلك المرتبة المتدنية والعمل 

على التعامل معها.

النظم المتخصصة
تسمى بطاقات قياس الأداء المستمدة من خبرة المديرين وحكمهم وليس 
ــات - النظم المتخصصة. وتختلف النظم  من التحليل الإحصائي للبيان
المتخصصة عن التقييم الشــخصي التقليدي في أن التقييم الائتماني 
الشــخصي يلجأ إلى اســتخدام أحكام مطلقة، بينما تستخدم النظم 
ً رياضية. وتتمثل أهم نقطة قوة في  المتخصصــة قواعد واضحة أو صيغا
النظم المتخصصة في عدم حاجتها إلى قاعدة بيانات، كما أنه ليس من 
ً لأن من أنشــأها هم الصعــب أن تحظــى بالقبول داخــل المنظمة، نظــرا

الشكل 31: مثال لأسلوب الشجرة البيانية للنظم المتخصصة

 جميع
القروض

جديدة متجددة

نساء
"ً "آمن جدا

رجال
”آمن“

رجال
”خطر“ 

نساء
"ًً "غير آمن تماما

الجنسالجنس

نوع القرض
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 المديرون وموظفو الائتمان بمؤسسة الائتمان الأصغر . أما نقطة الضعف 
بها فتتمثل في انخفاض قدرتها على التنبؤ مقارنة بأســاليب الشــجرة 
ً لأن النظم المتخصصة تفترض وجود  ــة أو الانحدار. كذلك، ونظــرا البياني
روابــط بين ااطر والخصائص، فإنها لا يمكنها اكتشــاف الروابط. كما أن 
ــي تزعم أنها تســتخدم نظام  معظــم مؤسســات الائتمان الأصغر  الت
ــي، هي في الحقيقة، تســتخدم ما يمكــن اعتباره نظم  ــم الائتمان التقيي

متخصصة.
وتتشابه أساليب الشجرة البيانية للأنظم المتخصصة مع أساليب 
الشجرة البيانية الإحصائية، إلا أن مزاياها لا تأتي من التحليل الإحصائي 
لقاعدة البيانات من قبل استشــاري، ولكن من واقع خبرة، وحكم، وتقدير 
ــراض. والنتيجة هي أســلوب  ــن وموظفي الائتمان بمؤسســة الإق المديري
ــب النوعية، وليس الاحتمــالات الكمية.  ــة يمثل أوراقه المرات شــجرة بياني
ــة الإحصائية في  ــال، يتنبأ أســلوب الشــجرة البياني ــى ســبيل المث فعل
ــغ 12.8 فــي المائة بالنســبة للقــروض المتجددة  الشــكل 2 بمخاطــر تبل
للنســاء، ولكن أسلوب الشجرة البياني للنظم المتخصصة في الشكل 
31 يضع نفس تلك القروض المتجددة للنســاء في مرتبة القروض "الآمنة  
ــة للنظــم  ــر مخططــات أســاليب الشــجرة البياني ً". ومــن أكث جــدا

ً في مجال الائتمان الأصغر اليوم الدرجات المستندة  المتخصصة شــيوعا
إلى المتأخرات (انظر الإطار 2).

ً رياضية  ــر تحليلات الانحــدار الخاصة بالنظم المتخصصــة صيغا تعتب
ــارون الخصائص  ــة)، إلا أن المديرين يخت ــلات الانحــدار الإحصائي ــل تحلي (مث
ً من اشــتقاقها من البيانات. وتنتج تحليلات الانحدار الخاصة  ومعاييرها بدلا
ً، ولذلك فقد تتجاوز  ً يمثل مرتبة وليس احتمــالا بالنظــم المتخصصة رقما
الدرجة 100 أو قد تكون ســلبية. ومن ثم تفتقــر تحليلات الانحدار الخاصة 
بالنظم المتخصصة إلى الدقة المطلقة، على الرغم من تحقيقها لمســتوى 

معين من الدقة النسبية.
ويمكن تحســين جميع النظم المتخصصة سواء أكانت أساليب الشجرة 
ــارات القدرة على التنبؤ لترجمة  البيانية أم تحليلات انحدار باســتخدام اختب
ــارات التاريخية وتقارير المتابعة  تلك المراتب إلى احتمالات. وتســتعمل الاختب
ــاس الأداء الإحصائية.  مــع النظم المتخصصة كما هــو الحال مع بطاقات قي
ً مــن أن تقارن بين ااطر المتوقعة كاحتمال مع ااطر المتحققة،  ولكنه، بدلا
تقــارن اختبارات النظــم المتخصصة المراتب المتوقعة مــع ااطر المتحققة. 
ويمكن لمؤسسة الإقراض استخدام الاختبارات لتحويل المراتب غير الاحتمالية 

إلى احتمالات، ومن ثم يجري العمل على الاحتمالات فقط.

الشكل 32: مثال على سياسات خاصة بخمسة أنواع من ااطر 

 أمثلة على إجراءات السياساتنوع ااطر التي يجب التنبؤ بها

 1. قبل الصرف: في حالة ما إذا  دفع القرض، هل من 
الممكن أن يصل إلى مستوى ما من المتأخرات في 

أثناء أجل القرض؟ ؟

2.  بعــد الصــرف: هل ســيتأخر العميل عن ســداد 
القسط التالي؟ 

ــلات: هل ســيصل التأخير فــي القرض،  3. التحصي
ً (س) من الأيام، إلى (س + ص) من  والذي يبلغ حاليا

الأيام. 

ــك المقتــرض بطلب  4. التســرب: هــل ســيتقدم ذل
ــى قرض آخــر بعد ســداد القرض  للحصــول عل

الحالي؟

ــراض طلب   5. الزيارة: هل ســترفض مؤسســة الإق
ــارة الميدانية  ــى إثر الزي الحصــول على القرض عل
ــي يقوم بهــا موظــف الائتمــان؟ أمثلة على  الت

إجراءات السياسات

متعثر للغاية: رفض 
دون المتوسط: تعديل الشروط 

متوسط: الدفع بدون أية تغييرات 
ممتاز للغاية: تقديم مكافآت ودعومات 

مفترض فيه سوء النية: قم بإجراء "زيارة مجاملة"، أو اتصال هاتفي، أو أرسل رسالة 
مفترض فيه حسن النية: انتظر ما سيحدث 

مخاطر عالية وقيمة عالية معرضة للخطر: قم بالزيارة الآن ولكن استخدم تكتيكات لطيفة 
مخاطر عالية أو قيمة عالية معرضة للخطر: قم بالزيارة الآن ولكن استخدم تكتيكات لطيفة 
ً ثم قم بالإلحاح بلطف   مخاطر منخفضة وقيمة منخفضة معرضة للخطر: قم بالزيارة حاليا

ً لأداء السداد السيئ  المطرودون: لا يمكن تكرار منح القروض نظرا
المتذبذبون غير الآمنين: انتظر ما سيحدث، لا تعط حوافز 

المتذبذبون الآمنون: قدِّم حوافز حتى يكرروا طلب الحصول على قرض 
الصون: انتظر ما سيحدث، لا تعط حوافز

غير واعد: ارفض الطلب بدون إجراء زيارة ميدانية
ً في إجراء الزيارة   واعد: امض قدما
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ــر المتابعة تبين مدى  ــارات التاريخية وتقاري والأهــم من ذلك، أن الاختب
القــدرة على التنبؤ. وإذا ما اختار المديرون أجزاء ومعايير أدنى من المســتوى 
ــي، فمــن الممكن، على الرغــم من ذلك، أن تظــل النظم المتخصصة  المثال
قادرة على التنبؤ بصورة مفيدة.17 وعلاوة على ذلك، يمكن أن تعوض النظم 
المتخصصــة انخفاض قدرتها التنبؤية، من خلال انخفاض متطلباتها من 

البيانات وسهولة اعتمادها.
يجــب على مؤسســات الائتمان الأصغــر  أن تجرب بحرية اســتخدام 
ــات قياس الأداء البســيطة المعدة داخلياً،18 ولكنهــا يجب عليها أن  بطاق
ــا قبل وأثناء الاســتخدام. والعجيب، أن أكثر مؤسســات الائتمان  تختبره
ــم تخضعها لاختبارات. ولا  الأصغر  التي تســتخدم النظم المتخصصة ل
ً من بطاقات قياس  يكمن الخطأ في اســتخدامها النظم المتخصصة بدلا
ــة، ولكنه يكمن في إهمــال اختبار قدرتها على التنبؤ. في  الأداء الإحصائي
حين يجب على من يريد النجاح في اســتخدام نظام أن يسير على بصيرة، 

وألا يكتفي بالثقة.
تتصف تحليلات الانحدار بأعلى قدرة تنبؤية وبقدرتها على اكتشــاف 
الروابط بين ااطر والخصائص، بصورة أفضل من أساليب الشجرة البيانية 
ً، ويعتمد بشــكل  أوالنظــم المتخصصة. إلا أن تحليل الانحدار، يعد معقدا
كبير على قاعدة البيانات. وتعد جهات الائتمان الأصغر  الكبيرة والمتطورة 

وحدها هي المهيأة لاستخدم بطاقات تسجيل أداء الانحدار.
ومن المدهش أن أساليب الشجرة البيانية– بل حتى أساليب الشجرة 
ــى التنبؤ بصورة جيدة،  ً – هي القادرة عل ــة التي يمكــن إعدادها ذاتيا البياني
ــل الانحدار. وكما هو الحــال مع النظم  حيــث تتطلــب بيانات أقل من تحلي
المتخصصــة، فإن أســاليب الشــجرة البيانية تتميز ببســاطة شــرحها 
ً لديها القدرة  وبحيازتها للقبول من جانب الموظفين، ولكنها لا تتوافر دائما

على اكتشاف الروابط بين ااطر والخصائص.
ً لعدم حاجتها إلى  وتعتبر النظم المتخصصة ســهلة الإنشــاء نظرا
بيانات. وعلى الرغم من أن ذلك يجعلها أكثر أنواع بطاقات تســجيل الأداء 
ملاءمة بالنســبة لمؤسســات الائتمان الأصغر ، في الوقت الراهن. إلا أنها 
ــى التنبؤ بنفس جودة  ــي من جانب ســلبي يتمثل في عدم قدرتها عل تعان
أســاليب الشــجرة البيانية أو تحليلات الانحدار. ويمكن لمؤسسات الائتمان 
ــي، أن تبدأ  ــى البيانات اللازمــة للتقييم الإحصائ ــي تفتقر إل الأصغــر  الت
باستخدام النظم المتخصصة، وفي الوقت نفسه، تبدأ في جمع البيانات 

اللازمة لمساندة إنشاء بطاقة أفضل لقياس الأداء.

ً- التحضير للتقييم: ما نوع ااطر التي يجب التنبؤ  سابعا
بها؟

ــم الائتماني الأول هو إنشــاء بطاقة  يجــب أن يكون هدف مشــروع التقيي
ــار بين عملية  ــراض أن تخت ــاس أداء واحــدة. ويجب على مؤسســة الإق قي
ــي بعد الصرف،  ــم الائتماني قبل صــرف القرض، والتقييم الائتمان التقيي
ــم التحصيلات، وتقييم التســرب، أو تقييم الزيارات (انظر الشــكل  وتقيي
ً ما يختار أغلــب المقرضين التقييم الائتماني قبل الصرف (وهو  32). وغالبا
ً لما تتميز به  النوع الذي تمت مناقشــته حتى الآن في هذه الدراســة)، نظرا
ً لأن التنبؤ  السياســة ذات الفئات الأربع من بســاطة وفائدة، وكذلك نظرا
بمخاطر ما قبل الصرف يمكنه أن يحل محل تقييم ما بعد الصرف وتقييم 

التحصيل.

التقييم الائتماني قبل الصرف
يعمل تقييم ما قبل الصرف على التنبؤ باحتمالات تعثر القرض الذي تمت 
ــه بصفة مؤقتة في وقــت ما من أوقات عمــره، إذا تم صرفه.  الموافقــة علي
ــار طريقة تعريف "التعثر"، والتي لا  ويجب على مؤسســة الإقراض أن تخت

تخرج عادة عن مزيج مما يلي:
فترة من المتأخرات تتجاوز العدد "س" من الأيام

ما يزيد على العدد "ص" من مدد التأخير، بغض النظر عن طول تلك 
المدد

ما يزيد على متوسط أيام تأخير "ع" لكل قسط
ــة التقييم الائتماني، من  ويعــد وضع تعريف "للتعثر" من أجل عملي
الممارســات السليمة. فهو يدفع مؤسســة الائتمان الأصغر  إلى التفكير 
بعناية في المتأخرات والتكاليف – فعلى سبيل المثال، يعد التفكير فيما إذا 
ــة وما إذا كان من الممكن  كان عــدد مــدد التأخير أو طولها هو الأكثر أهمي
ــر القصيرة. حيث يجــب أن تنظر  التســامح مــع العديد من مــدد التأخي
ــر التي تســتخدمها في الوقــت الراهن  ــراض فــي المعايي مؤسســات الإق
ــل كان لديه بعض المتأخرات في  ــد إمكانية إعطاء قرض آخر لعمي لتحدي

قرض سابق.
وينبغــي ألا يكــون تعريــف التعثر هــو "التخلف عن الســداد"، عند 
ــي، لا يتوافر لدى  ــم ما قبل الصرف. فعلى المســتوى الفن اســتخدام تقيي
ً مــن الحالات  ــل جدا معظــم مؤسســات الائتمــان الأصغــر  ســوى القلي
التاريخية للتخلف عن السداد، والتي لا تكفي للكشف عن العلاقات بين 

■

■

■
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ااطر والخصائص. والأهم من ذلك، أن معظم مؤسســات الائتمان الأصغر  
ً حتى قبل أن يصل إلى مرحلة التخلف عن الســداد.  تعتبر القرض متعثرا
ــى الدين، فهل  فعادة لا يســأل موظفو الائتمان أنفســهم "إذا وافقت عل
ــذي يطرحونه على  ســأتمكن في النهاية من تحصيله؟"، ولكن الســؤال ال
ــى بذل الكثير من  أنفســهم هو "إذا وافقت على الدين، فهل ســأحتاج إل
الجهــد لتحصيله؟" والدليل على ذلك، أن سياســات معظم مؤسســات 
الائتمــان الأصغر  لا تســمح بتكرار منح القــروض للمقترضين الذين كان 
ــى الرغم مــن أن هؤلاء  ــر مــن المتأخرات فــي مرحلة ما، عل لديهــم الكثي

المقترضين لم يتخلفوا عن السداد في القرض السابق.

التقييم الائتماني بعد الصرف
يعمــل تقييم ما بعــد الصرف على التنبؤ باحتمالات تأخر القســط التالي 
ً بااطر قبل الصرف.  ً وثيقا لقــرض قائم. وترتبط ااطر بعد الصرف ارتباطا
ــى نفس اموعة من  ــاس الأداء يبني تنبؤاته عل فــكلا النوعين لبطاقات قي
ً سجل السداد  الخصائص، إلا أن بطاقة قياس الأداء بعد الدفع تشــمل أيضا
للقرض الراهن، وعدد الأقساط المدفوعة بالفعل في القرض الراهن، والرصيد 
ً لتقييم ما بعد الصرف؛  ً فعالا المتبقي. كما يعد تقييم ما قبل الصرف بديلا
ً عالية ااطر بعد الصرف.  فالقــروض عالية ااطر قبل الصــرف تكون أيضا
ً لتقييم ما بعــد الصرف فقط في الحالات التي  ً ســيئا ولكنه قد يكون بديلا

ــا بعد الصــرف واضحــة بالفعل أمام مؤسســة  تكــون فيهــا مخاطر م
الإقراض،  مثل قروض قائمة تعاني من متأخرات شديدة منذ صرف القرض. 
ــة قياس الأداء المســتخدمة في التنبؤ  وبغــض النظر عن نوع بطاق
بمخاطر ما بعد الصرف، تتوافر سياسة بسيطة من فئتين (انظر الشكل 
32).  تفترض سوء النية في القروض ذات ااطر الأعلى (أو ربما أعلى قيمة 
معرضة للمخاطر)، وهي فئة من الممكن أن تغطي 5 في المائة من جميع 
ــة وقائية، أو  ــارات مجامل  القــروض.  وأصحــاب تلــك القــروض يتلقون زي
مكالمات هاتفية، أو خطابات، حتى قبل أن تبدأ أية مشــاكل في الظهور، 
ــة، ولا يجب على  ــع القروض الأخرى فيفترض فيها حســن الني ــا جمي أم
مؤسســة الائتمــان الأصغر  أن تقوم بأية إجــراءات خاصة إلا إذا حدث أي 

تأخير بالفعل.
ويساعد تقرير المتابعة الخاص بموظفي الائتمان (انظر الشكلين 23 
و24) موظفــي الائتمان على تحديد الشــخص الذي يجــب زيارته. فعلى 
سبيل المثال، من بين الأشــخاص اتارين الواردة أسماؤهم في القائمة 
ــروض عالية ااطر وعالية القيمة  الموجودة بالشــكل 23، توجد ثلاثة ق

لم تتعثر بعد:
ً متبقية بنسبة مخاطر متوقعة تبلغ 54 في المائة ً أمريكيا 6049 دولارا
ً متبقية بنسبة مخاطر متوقعة تبلغ 58 في المائة ً أمريكيا 14638 دولارا
ً متبقية بنسبة مخاطر متوقعة تبلغ 72 في المائة ً أمريكيا 5683 دولارا

الشكل 33: سياسة التحصيل ذات الفئات الثلاث 

عالٍ 

مخاطر 
التحصيلات

منخفضة

عالٍ القيمة المعرضة للخطرمنخفضة

ً قم بالزيارة الآن وكن حازما

قم بالزيارة الآن ولكن استخدم تكتيكات لطيفة

ً وكن لطيفاً قم بالزيارة لاحقا
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الشكل 34: سياسة تقييم التسرب ذات الفئات الأربع

المعايير التقليدية لتقييم الائتمان

ــارة ااملة، بزيارة قصيرة إلى المقترض –  يقوم موظف الائتمان، في زي
ــل - ويناقش معه أي  وهــي زيارة لا علاقة لها بأية مســألة تخص التحصي
ــد. ويجــب على موظــف الائتمان ألا  ــد أو وعي موضــوع لا يحمــل أي تهدي
يكشــف للعملاء أنهم مصنفــون ضمن الفئة عالية ااطر، خشــية أن 
ــى حقيقة. حيــث  يمكن أن يؤدي ذلك إلى شــعور  تتحــول هــذه النبوءة إل
المقترض ذي الموقف الجيد بالاستياء إذا أحس أنه موضع شك. كما أن مجرد 
تواجد موظــف الائتمان كاف لتأكيد أهمية الســداد في الموعد المحدد، في 
ذهــن المقتــرض. ومن الممكــن أن يســتغل موظــف الائتمان تلــك الزيارة 
للحصول على ردود أفعال العملاء، بسؤالهم حول كيفية سير أمور صرف 
القرض، وماذا أعجبهم أو لم يعجبهم في الخدمة التي تقدمها مؤسسة 

الإقراض، وما إذا كانت لديهم أية أسئلة بشأن عقد القرض.
ــد زيارات ااملة بصفة خاصة بُعيْدَ بدء مؤسســة الإقراض في  وتفي
استخدام التقييم الائتماني مباشرة. فعند هذه النقطة، ستكون العديد 
من القروض المتعثرة للغاية مســجلة بالفعل في الدفاتر، وعلى الرغم من 
أن مؤسسة الإقراض لن تستطيع استعادة تلك القروض مرة أخرى، إلا أنها 

تستطيع عمل شيء للتعامل مع مخاطرها.

تقييم التحصيلات
ــى التنبؤ باحتمالات وصــول القرض المتأخر  يعمــل تقييم التحصيلات عل
ً ما يتنبأ بأن  ــام. وغالبا بالفعــل بمقــدار (س) من الأيام إلى (س + ص) من الأي
مخاطر قرض ما، أصبح ضمن المتأخرات بالأمس وهو الآن متأخر بمقدار يوم 
ً. وعملياً، يمكن  ً لمدة 30 يوما واحد، سينتهي به المطاف إلى أن يصبح متأخرا
ــى التقرير اليومــي الخاص بالقــروض غير  ــم التحصيلات إل ــة تقيي إضاف
ً إلى مخاطر التحصيل والقيمة المعرضة المســددة في موعدها. واســتنادا

ــلاث لتحديد   للخطــر، ســيتبع موظفــو الائتمــان سياســة ذات فئات ث
ــى أي درجة يجب الإلحــاح عليه في  ً، وإل ــه أولا ــذي يجب زيارت الشــخص ال
الطلــب (انظــر الشــكلين 32 و33). ويجــب أن تحظى الحــالات ذات ااطر 
ــة المعرضة للخطر بزيارات مباشــرة، وحازمة. أما  ــة والقيمة العالي العالي
ــة أو ذات القيمة المنخفضــة المعرضة للخطر،  الحــالات ذات ااطر العالي
ــا، فيجب أن تحظــى بزيارات مباشــرة مصحوبة  إحداهمــا وليــس كليهم
ً، فيمكــن ترك الحــالات المنخفضــة ااطر  ــرا ً. وأخي ــر لطفا برســائل أكث
ــا يتم الاتصال  ومنخفضــة القيمة المعرضــة للخطر لبضعة أيام، بعده
الأول بطريقة لطيفة. فقد يشــعر العمــلاء منخفضو ااطر بالحنق لدى 
ــوات موعد الدفع بيوم واحد. حيــث إن من الممكن أن  الاتصــال بهم بعد ف
ــؤدي ذلك إلى عودتهم للمســار الصحيــح من تلقاء أنفســهم، وإذا لم  ي
ودي.  بشــكل  لإعادتهــم  النظــر  لفــت  يكفــي  فقــد  ــك،  ذل ــوا  يفعل
ــاس أداء ما بعد الصرف، تســتخدم  ومثلمــا هــو الحال مع بطاقات قي
ً التي تســتخدمها  بطاقات قياس أداء التحصيلات نفس الخصائص تقريبا
ــي يمكن أن يحل تقييم ما قبل  ــات قياس أداء ما قبل الصرف، وبالتال بطاق
ــع محل تقييم التحصيلات. ومن ثم تقدم بطاقات قياس أداء ما قبل  الدف

ً ثلاثي الاستخدام. ً واحدا الصرف تقييما

تقييم التسرب 
ــؤ باحتمــالات تقدم المقتــرض بطلب  ــم التســرب على التنب يعمــل تقيي
ــي.19 حيــث تحرص  ــى قــرض آخر بعــد ســداد القرض الحال للحصــول عل
ً لأن الربحية  مؤسســات الائتمان الأصغر  على منع تســرب العملاء نظــرا
ــادة مع كل تكــرار للقــرض.20 وإذا تمكنت مؤسســة الإقراض من  ــد ع تزيـ
معرفة العملاء المعرضين للتســرب، فيمكنها تقــديم محفزات على تكرار 

غير مؤهل
مؤهل

مخاطر منخفضة قبل الصرفمخاطر عالية قبل الصرف 

مخاطر التسرب
عالية

منخفضة

المطرودون: بدون 
حوافز

المتذبذبون غير 
الآمنين: بدون حوافز

المتذبذبون الآمنون: 
مع تقديم حوافز

الصون. بدون حوافز
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ــدة أو التغاضي عن رســوم الصرف -  القــرض، مثل خفــض أســعار الفائ
شــريطة أن يكون العميل قد سدد القرض الحالي بصورة مرضية، بالطبع. 
ً لأن تلك الحوافز تعد مكلفة بالنسبة لمؤسسة الإقراض، فإن تقييم  ونظرا
ــه الحوافز إلى  التســرب يســاعد على التحكم بالتكاليف من خلال توجي

أكثر القابلين للتسرب. 
في الشــهر الســابق لآخر قســط مقرر لقرض قائم، تقوم مؤسسة 
الإقراض بحســاب تقييم التسرب وتقييم ما قبل الصرف، على افتراض أن 
شروط عقد القرض المتكرر ستكون مماثلة للعقد الحالي. ثم تقوم بعد ذلك 
مؤسسة الإقراض بتطبيق السياسة ذات الفئات الأربع (انظر الشكلين 32 

و34):
المطرودون: المطرودون هم المسربون بالقوة. فالمتأخرات التي لديهم في 
ً لمعايير  ــا ــروض إضافياً، وفق ــي لا تؤهلهم للحصــول على ق القــرض الحال

التقييم التقليدي.
ــون غير الآمنــين: على الرغم مــن عدم تعثرهــم في القرض  المتذبذب
الحالي، إلا أن هؤلاء المتذبذبين غير الآمنين معرضون اطر التسرب والتعثر. 
كمــا يمكنهم التقــدم بطلبات تكرار الحصول على قرض، إلا أن مؤسســة 

الإقراض لن تقدم لهم أية حوافز خاصة.
المتذبذبون الآمنون: وهؤلاء عرضة للتســرب ولكنهم ليســوا عرضة 
لحدوث مشــاكل في الســداد. إلا إنه من الممكن أن يتســرب هؤلاء العملاء 

الجيدون، ولذا تقدم مؤسسة الإقراض لهم حوافز لتكرار الاقتراض.
الصــون: والصون ليســوا عرضة لا للتســرب ولا للتعثر. وعادة لا 
ً لإمكانية تقدمهم بطلبات  تقدم لهم مؤسسة الإقراض أية حوافز، نظرا

لتكرار الإقراض على أي حال من الأحوال.

تقييم الزيارة
ــة، على التنبؤ باحتمالات  يســاعد تقييم الزيارة، قبل إجراء الزيارة الميداني
ــل تلك الحالات المرفوضة  ــر إتمام الزيارة الميدانية. فمث رفــض الطلب على إث
تكلف موظفي الائتمان الكثير من الوقت بلا طائل. ومن ثم يساعد تقييم 
الزيارة على خفض عدد الزيارات غير المثمرة من خلال التنبؤ بمخاطر الرفض 
ــد أدى تطبيق  ــوب. وق ــى الخصائــص الواردة فــي الطلب المكت ً إل اســتنادا
السياســة ثنائية الفئات المبينة في الشــكل 34 إلى رفــض العملاء غير 
ً) بدون  ــارة تقريبا الواعدين (ممن يمثلون أســوأ 5 فــي المائة في تقييمات الزي
ــارة، ولكنه في الوقت نفســه يتم إجراء زيارة للعمــلاء الواعدين  إجــراء زي

ً إلى عملية التقييم التقليدية. استنادا
ــدون إجراء زيارة، ولكن    ولا يمكن اســتخدام تقييم الزيارة إلا للرفض ب

ليس للقبول بدون إجراء زيارة. وكما ســبق شــرحه في إطار 4، فإن ااطر 
ــة منخفضة، ولكن  المنخفضــة التقدير لا تعني بالضــرورة مخاطر كمي
ااطر عالية التقدير تجعل مستوى ااطر النوعية غير ذات أهمية عملية.

ً مــن التنبؤ بالرفض بعــد الزيارة، فإنه يمكــن لبطاقة قياس أداء  وبدلا
ــة تقييم قبل  ــر بعد الصرف. وهــي عبارة عن عملي ــؤ بالتعث ــارة التنب الزي
ــاء الزيارة. وعلى الرغم من  ــدون الخصائص التي يتم تجميعها أثن الصرف ب
عــدم معرفة أداء الســداد لطالبي الحصول على القــروض المرفوضين، فإن 
الخصائــص الكمية المرتبطة بمخاطر ســداد عالية لمقدمي الطلبات الذين 
تمت الموافقة عليهم، ترتبط كذلك على الأرجح بمخاطر رفض عالية لجميع 
ــؤدي إلى اتخاذ  ً بأن مشــاكل الســداد المتوقعة ت مقدمــي الطلبات، علما
ــرارات الرفض بعد الزيارة. ومن ثم يمكن أن تكون عملية تقييم الزيارة من  ق
ً عن عملية تقييم الزيارة من أجل الرفض  أجل التنبؤ بمخاطر السداد بديلا

والعكس صحيح.
والطريقة الوحيدة لمعرفة مدى قدرة تقييم الزيارة على التنبؤ بمخاطر 
ــار قدرة تقييم  ــى العكس يمكن اختب الســداد هي إجــراء اختبار حي. وعل
ً من خــلال البيانات التاريخية.  ــارة على التنبؤ بمخاطر الرفض مســبقا الزي
وعلى العكس من إنشــاء بطاقة قياس أداء الزيارة للتنبؤ بمخاطر السداد، 
ــاس أداء الزيارة للتنبؤ بمخاطــر الرفض تضمين  يتطلــب إنشــاء بطاقة قي
ــإن القليل من  ــك ف ــات المرفوضة، وكذل خصائــص مســتقاة مــن الطلب
ــي أدخلت بالفعل تلــك البيانات في  مؤسســات الائتمان الأصغر  هي الت

أنظمة معلوماتها.
فأغلب مؤسســات الائتمان الأصغر  تبدأ عادة باســتخدام تقييم ما 
ً عن تقييم ما بعد الدفع، وتقييم  ً بديلا قبل الصرف، وقد تســتخدمه أيضا
ــا أن تتقن اســتخدام تقييم ما قبل الصــرف، فيمكنها  ــلات. وم التحصي
حينئذ إضافة تقييم التســرب، وكذلك تقييم الزيارة لمؤسســات الإقراض 

التي تتوافر لديها بيانات مناسبة.

ــا البيانات  ــة التقييم الائتماني: م ً- التحضير لعملي ــا ثامن
التي يجب جمعها؟

لا يمكن لنظام التقييم الائتماني إلا أن يتنبأ بالأشــياء التي حدثت بالفعل 
عدة مرات، شــريطة أن تكون مســجلة في قاعدة البيانات. كما أن تقييم 

ااطر الدقيق رهن بجمع بيانات بسيطة.
ــات نوعية كافية  ــر لأغلب مؤسســات الائتمان الأصغر  بيان ولا تتواف
لإنشــاء بطاقة قياس أداء، ولذا فما أن تســتقر تلك الجهــات على نوع من 
ــات أكثر ــى تكــون الخطــوة التالية هــي جمع بيان ااطــر لتقييمــه، حت
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 وأفضل.21 وتتكون تلك المهمة من ثلاثة أجزاء. يشــمل الجزء الأول تجميع 
ً وتحتاج إلى النمو  المزيد من الحالات المتعثرة. وتســتغرق تلك المهمــة وقتا
خاصة مع مؤسســات الإقراض الحوافظ الصغيرة. والثاني يشــمل جمع 
خصائــص إضافية عــن المقترض، والقرض، ومؤسســة الإقراض؛ والثالث 

يتضمن تحسين نوعية البيانات. 

العدد المطلوب من القروض المتعثرة
لا توجد أية طريقة لمعرفة العدد الدقيق للقروض المتعثرة اللازمة لإنشاء 
الدقيقة  العينة  أحجام  تقدم  الإحصائية  فالنظرية  أداء.  قياس  بطاقة 
للعمليات الإحصائية البسيطة فقط، مثل حساب المتوسطات. وكذلك 
أخذ  بعد  حتى  معروفة  غير  تظل  معايير  على  العينة  حجم  يتوقف 
العينات. كما لا تتوافر صيغة لتحديد حجم العينات لكل من تحليلات 

الانحدار أو أساليب الشجرة البيانية.22
والمتعارف عليه في البلدان المرتفعة الدخل أن بطاقات قياس الأداء 
تتطلب 500 قرض متعثر على الأقل.23 إلا أن ذلك يفترض أن تكون لدى 
العملاء وظائف يحصلون منها على رواتب، وسجلات ائتمان لدى مكاتب 
تتكون من  أداء  لبطاقة قياس  الخاصة، يمكن  الحالة  الائتمان.24 وفي هذه 
التقرير  من  مستقى  (معظمها  خاصية  عشرة  خمس  إلى  عشر 
الائتمان  مجال  في  أنه  إلا  قوية.  أداء  قياس  بطاقة  تكون  أن  الائتماني) 
الخاص،  لحسابهم  المقترضون  يعمل  ما   ً غالبا الراهن،  الوقت  الأصغر، في 
وحتى في حالة وجود مكاتب ائتمان، فإن أغلب المقترضين سيكونون غير 

مسجلين بعد في سجلاتها.
وبالتالي، تعد الخصائص النموذجية المتوافرة في بطاقات قياس الأداء 
مقارنة  التنبؤية  القدرة  حيث  من  أقل  الأصغر  الائتمان  بجهات  الخاصة 
البلدان  في  الأداء  قياس  بطاقات  في  المتوافرة  النموذجية  بالخصائص 
المرتفعة الدخل.25 ويتطلب اكتساب المزيد من القدرة التنبؤية من جهات 
ً من الخصائص، كما أن استنباط الروابط  الائتمان الأصغر أن تضمن مزيدا
القروض  من  أكبر  عدد  توافر  يتطلب  الخصائص  من  والمزيد  ااطر  بين 

المتعثرة.
الائتمان  جهة  من  مفيدة  أداء  قياس  بطاقة  إنشاء  يتطلب  وربما 
الأصغر أن تجمع 1000 قرض متعثر على الأقل. ولكن ذلك لا يعدو كونه 
مجرد تخمين، وقد يكون أقل من اللازم أو أكثر من اللازم. وعلى الرغم من 
أنه كلما زاد العدد، كان ذلك أفضل، إلا أن المفاضلات الدقيقة يعد غير 
التقييم  (ولعملية  عامة  بصفة  الائتماني  التقييم  لعملية  معروفة 
المفاضلات  تلك  أن  كما   .(ً خصوصا الأصغر  الائتمان  مجال  في  الائتماني 
تتوقف على كل من مؤسسة الإقراض والبيئة المحيطة. وذلك الإشكال 

هو ثمن الابتكار.

تفعل  مثلما  بياناتها  تجمع  أن  الأصغر   الائتمان  لمؤسسات  يمكن  هل 
بكل  والإجابة:  المتحدة؟26  الولايات  في  الحجم  الصغيرة  التجارية  الأعمال 
أسف، أنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع في عالم الائتمان الأصغر. فربما 
تكون بطاقات قياس الأداء ذات البيانات امعة أفضل من لا شيء فقط إذا 
نفس  على  وتعمل  البلد،  نفس  في  تعمل  الأصغر   الائتمان  جهات  كانت 
وليس  التقليدي.  التقييم  إجراءات  نفس  وتستخدم  المستهدفة،  السوق 
من الحكمة في شيء، نقل بطاقات قياس الأداء إلى بلدان أخرى عبر الحدود.

جمع الخصائص المناسبة
في  البدء  الأصغر   الائتمان  مؤسسة  على  يجب  التي  الخصائص  هي  ما 
أكثر  أداء  قياس  بطاقة  (أو  أداء  قياس  بطاقة  إنشاء  من  لتتمكن  جمعها 
اموعة  على  نجوم  وضع  تم  لقد  السنوات؟   من  قليل  عدد  في  قدرة) 
أن  الواقع،  وفي  التالية.  القوائم  في  المطلوبة  الخصائص  من  الرئيسية 
الكثير  تجمع  شخصية   ً قروضا تمنح  التي  الأصغر   الائتمان  جهات  معظم 
من تلك البيانات الرئيسية كجزء من عملية التقييم التقليدية. كما يتم 
سرد الخصائص الإضافية اللازمة لزيادة القدرة على التنبؤ، على الرغم من 
أنه يمكن إنشاء بطاقات قياسات أداء فعالة (مثل تلك التي تظهر نتائجها 
َدَّ مقدم الطلب بأغلب تلك  في الأشكال 20، و23، و24) بدونها. ويمكن أن يمُ

الخصائص الإضافية أثناء عملية تقديم الطلب المبدئية.
تخطط  التي  الأصغر   الائتمان  مؤسسات  على  يجب  أدنى،  وكحد 
الائتمان  لموظفي  الشخصية  الأحكام  تحول  أن  تقييم  بعمليات  للقيام 
أنظمة  في  الائتمان  مكاتب  بيانات  تدخل  وأن  كمية،  مقادير  إلى 
والخصائص  المعيشية  الأسر  ممتلكات  تسجل  وأن  معلوماتها، 
الوراء  إلى  يعودوا  ألا  الإقراض  مؤسسات  على  وينبغي  الديموغرافية. 
ليجمعوا تلك البيانات من القروض السابقة، بل يجب عليهم البدء في 

التسجيل من الوقت الراهن.

خصائص المقترضين
طلبات  لمقدمي  الديموغرافية  الخصائص  تعتبر  الديموغرافية  الخصائص 

الحصول على قروض من بين أكثر الخصائص القادرة على التنبؤ:
النوع *

عام الميلاد*
الحالة الزوجية* (متزوج، لم يسبق له الزواج، مطلق أو منفصل، 

أرمل)
عدد سنوات الزواج

عام الطلاق أو الانفصال أو الترمل   
آخر مؤهل دراسي حصل عليه*

■
■
■

■
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تعتبر تواريخ الزواج أو الانفصال تقديرات مناسبة للاستقرار العائلي. وقد 

تختار بعض مؤسسات الائتمان الأصغر  تجاهل ااطر المرتبطة بالخصائص 

الديموغرافية التي ليس لمقدم الطلب أي دخل فيها (انظر إطار 10).

 بيانات الاتصال. إن من شأن وجود أرقام للهواتف وبيانات اتصال في قاعدة 
البيانات أن يساعد على التنبؤ بااطر:

رقم هاتف للاتصال بالمنزل* (وقد يكون هاتف أحد الجيران)

رقم هاتف للاتصال بالعمل* (وقد يكون هاتف أحد الجيران)

المسافة من المنزل (أو العمل) إلى أقرب فرع

زمن الانتقال

المال المدفوع في وسائل النقل العام

هاتف)   (ووجود  للبنك  فرع  أقرب  إلى  المسافة  مستخدمة)  كانت  (إن 

تقديرات تكاليف المعاملات.27 فكلما زادت تكاليف المعاملات زادت المتأخرات من 

جانب المقترضين، وصارت عملية المراقبة أصعب بالنسبة لموظفي الائتمان.

الخصائص الديموغرافية للأسر المعيشية يؤثر تكوين الأسر المعيشية على 
كل من التدفقات المالية وااطر:

ً أو أكبر (بما فيهم مقدم الطلب) عدد الأفراد من سن 18 عاما

ً أو أقل عدد الأفراد من سن 17 عاما

المعيشية  الأسر  لدى  ممتلكات  وجود  إن  إذ  المعيشية:  الأسر  ممتلكات 
(وكذلك التغير في تلك الممتلكات بمرور الزمن) يعد علامة للمخاطر:

حيازة المنزل (كمالك، أو مؤجر، أو في أي صورة أخرى)

تاريخ الانتقال إلى محل الإقامة الحالي

تاريخ الانتقال إلى محل الإقامة السابق

الإقامة  محل  في  والمطابخ)  الحمامات  (باستثناء  الغرف  عدد 

الحالي

ملكية الأراضي

الأراضي التي حول المنازل التي معها سند ملكية (موجودة أو 

غير موجودة)

غير  أو  (موجودة  ملكية  سند  بدون  المنازل  حول  التي  الأراضي 

موجودة)

أراضٍ أخرى بسند ملكية (عدد الهكتارات)

أراضٍ أخرى بدون سند ملكية (عدد الهكتارات)

■

بنية المنزل

ً أو غير موجود) سقف قصدير (موجودا

أرضية أسمنتية (موجودة أو غير موجودة) 

وصلات بأنابيب المياه (موجودة أو غير موجودة)

وصلات إلى أنابيب الصرف (موجودة أو غير موجودة) 

ً أو غير موجود)  التوصيل بالكهرباء (موجودا

المركبات العاملة

سيارات، جرارات، شاحنات، أو حافلات (موجودة أو غير موجودة)

دراجات نارية (موجودة أو غير موجودة)

دراجات (موجودة أو غير موجودة)

الأجهزة

ثلاجة (موجودة أو غير موجودة)

فرن غاز أو كهرباء (موجود أو غير موجود)

تلفاز ملون بحالة جيدة (موجودً أو غير موجود)

مولد كهربائي (موجود أو غير موجود)

حسابات توفير رسمية (موجودة أو غير موجودة)

المحلية.  البيئة  على  الصلة  ذات  المعيشية  الأسر  ممتلكات  تعتمد 

تلك  فإن  القروض،  وجود  عدم  حالة  في  الممتلكات  تغير  عدم  وبفرض 

في  الممتلكات  تلك  من  العديد  يظهر  كما  "الأثر".  إلى  تشير  البيانات 

جمعها  في  الإقراض  مؤسسة  ترغب  فقد  لذا  الفقر،  تقييم  أدوات 

لأسباب أخرى عديدة بالإضافة إلى فائدتها في عملية التقييم الائتماني.

يملكون  لا  (ممن   ً فقرا الأكثر  العملاء  أن  الائتماني  التقييم  يظهر  فقد 

الكثير من الممتلكات) يشكلون مخاطر أكبر. ومن الممكن أن تؤدي سياسة 

بعض  استثناء  إلى  الفقر  باستهداف  المعنية  الأصغر   الائتمان  مؤسسات 

مخاطر  نسبة  تقبل  أو  الأداء  قياس  بطاقة  من  بالفقر  المتعلقة  الخصائص 

ً. بالإضافة إلى أن عملية التقييم الائتماني لا  أعلى مع العملاء الأكثر فقرا

تغير من مخاطر المقترضين؛ ولكنها تحسن المعرفة بااطر الموجودة بالفعل.

للعمل  الأساسية  السمات  تعد  للعمل.  الديموغرافية  الخصائص 
ً للتنبؤ بالسداد: مؤشرا

القطاع* (صناعة تحويلية، أو خدمات، أو تجارة، أو زراعة)

نوع العمل التجاري بالتحديد*

■
■

■
■

■

■

■

■

■
■

■

■
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عام البدء في هذا النشاط من العمل التجاري
عام البدء في هذا المشروع المحدد

التسجيل الرسمي (موجود أو غير موجود)  
سجلات مكتوبة للتدفقات النقدية (موجودة أو غير موجودة)

في  مقفل،  صندوق  متحرك،  موقع  متجر،  (واجهة  الموقع  نوع 
البيت، أي أنواع أخرى)

حيازة الموقع (مملوك، مستأجر، في أية صورة أخرى)
تاريخ الانتقال إلى الموقع الحالي

عدد أشهر عمل الأفراد للعمال المعينين العاملين طوال الوقت 
في العام

أفراد الأسرة الذين يحصلون على رواتب
أفراد الأسرة الذين لا يحصلون على رواتب
الحاصلون على رواتب من غير أفراد الأسرة

العاملين"،  "عدد  الأصغر   الائتمان  مؤسسات  من  العديد  تسجل 
ً ما تكون غير ذات فائدة بالنسبة لنظام التقييم  ولكن تلك البيانات غالبا
الائتماني. فمثل تلك البيانات تخلط بين العاملين الموسميين، والدائمين، 
والذين يعملون بعض الوقت، والذين يعملون طوال الوقت، وأفراد الأسرة، 
وأولئك  رواتب،  على  يحصلون  والذين  الأسرة،  أفراد  غير  من  الآخرين  مع 
الذين لا يحصلون على رواتب. ومن ثم يجب أن يقاس عدد العاملين من 

حيث عدد أشهر عمل الأفراد في العام لكل نوع من أنواع العمال.
التدفقات المالية للأسرة المعيشية أو لمشروع الأعمال. تساعد معرفة 

قوة التدفقات النقدية الشهرية على التنبؤ بمخاطر الائتمان:
عائدات العمل التجاري*

دخل الأسرة المعيشية من الرواتب*
دخل الأسرة المعيشية من المصادر الأخرى*

نفقات العمل من البضائع المشتراة* 
نفقات رواتب العمل*

نفقات العمل الأخرى*
الإيجارات المدفوعة

نفقات الأسرة المعيشية الأخرى*
الرهن  في  (بما  أخرى  لديون  المستحقة  الشهرية  الأقساط 

العقاري للمنزل)*
التدفقات النقدية، يجب على مؤسسة الائتمان الأصغر   ً لتذبذب  ونظرا
أن  يجب   كما  الائتمان.  مقابل  النقد  في  المبيعات  نسبة  عن  تسأل  أن 
وتقوم  الميدانية.  الزيارة  أثناء  المالية  البيانات  الائتمان  موظف  يجمع 
معظم مؤسسات الائتمان الأصغر  في الوقت الراهن بتسجيل المبيعات، 

وأنواع الدخل الأخرى، ونفقات العمل، والنفقات المعيشية. 

 ً  وسيكون من المفيد لعملية التقييم الائتماني أن يتم تفصيل تلك الأنواع نظرا
ً على تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية منتظمة أو  لأن ااطر تعتمد جزئيا

غير منتظمة وتحديد ما إذا كانت تلك التدفقات النقدية إجبارية أو إرادية.
الائتمان  مؤسسات  معظم  يقوم  العمل.  مؤسسة  موجودات 

الأصغر  بالفعل بتسجيل قيمة الأصول والديون:
إجمالي الأصول*

الأصول الثابتة*
ازون*

الحسابات النقدية والمصرفية*
إجمالي الخصوم*

ديون غير رسمية*
ديون رسمية*

الأداء  هو  المستقبلي  بالأداء  للتنبؤ  مؤشر  أفضل  إن  السداد  سجل 
الاستحقاق  تاريخ  الإقراض  مؤسسات  تسجل  أن  يجب   لذا  الماضي.  في 
ذلك  يسمح  حيث  قرض.  كل  في  مستحق  قسط  لكل  السداد  وتاريخ 

باستنباط المقاييس التالية لجوانب التأخير:
أطول مدة تأخير*

أيام التأخير لكل قسط*
عدد الأقساط التي سددت متأخرة عن موعدها*

وبعد سداد كل دين، يجب على مؤسسة الإقراض أن تطلب من موظف 
الائتمان تصنيف أداء السداد الكلي بصورة شخصية على تدريج من 1 

(وهو الأفضل) إلى 5 (وهو الأسوأ).
حالة  ففي  قوية.28  تنبؤية  أداة  الائتمان  مكتب  يعد  الائتمان.  مكتب 
تلقي مؤسسات الإقراض تقارير من مكاتب الائتمان بشأن بعض المقترضين، 

يجب على تلك المؤسسات إدخال البيانات التالية في أنظمة معلوماتها:
هوية الدائنين السابقين والحاليين

تواريخ الصرف (وتواريخ السداد) للقروض الحالية والسابقة
المبالغ المصروفة لكل من القروض الحالية والسابقة

الأقساط الشهرية لكل من القروض الحالية والسابقة
أقصى حد ائتماني مع كل من الدائنين الحاليين والسابقين

المتأخرات في القروض الحالية والسابقة 
المبالغ المستحقة للدائنين الحاليين

عدد الاستعلامات
الائتمان  مؤسسات  على  يجب  الشخصية.  الصفات  تقديرات 
الأصغر  الجادة في تطبيق نظام التقييم الائتماني أن تسجل الخصائص 
 ً التقديرية لطبائع الصفات الشخصية التي من الممكن أن ترتبط ارتباطا
اللاتينية، على سبيل المثال، من  أمريكا  بسلوكيات السداد. ففي   ً كبيرا
المرجح أن يتعامل شخص يتبع سياسة عدم تناول المشروبات الكحولية 
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الإطار 10: هل يجوز أن يستخدم نظام التقييم الائتماني الخصائص المحمية؟

ً من الناس - خاصة النساء والأقليات العرقية - لديهم  لا يمكن لأحد أن يختار نوعه، أو أصله العرقي، أو لغته الأم، أو عمره، ولكن كثيرا
أن  يمكن  ثم  ومن  سريعة،  بلمحة  ملاحظتها  يمكن  الخصائص  تلك  كل  أن  إلا  الإقامة.  محل  أو  الزوجية  الحالة  اختيار  على  محدودة  قدرة 
تستخدم في اضطهاد فئة لحساب أخرى، بل كانت ولا تزال تستخدم في ذلك الأمر. وقد استبعدت مؤسسات الإقراض التقليدية بصورة 
ً لأن  ً لأن المقرضين شاركوا في اضطهادهم وكذلك نظرا غير متناسبة الأشخاص المميزين بتلك العلامات (”الخصائص المحمية“)، وذلك نظرا
اضطهاد هؤلاء المتقدمين بطلبات الحصول على قروض من أسوأ حالات ااطر. ومن بين الأغراض الرئيسية للتمويل الأصغر المساعدة في 

تغيير ذلك الأمر.
كما يحظر القانون، في بعض البلدان المرتفعة الدخل، استخدام الخصائص المحمية في بطاقة قياس الأداء. وتهدف تلك القوانين إلى 
تطهير نظم التقييم الائتماني غير الإحصائية من الاضطهاد الصريح، وكذلك منع نظم التقييم الائتماني الإحصائية من الاستفادة من 
معرفة أن الاضطهاد في أماكن أخرى من اتمع يربط بين ااطر والخصائص المحمية. ولكن مثل تلك القوانين لا توجد في أغلب البلدان 
المنخفضة الدخل. فالخصائص المحمية تساعد على التنبؤ بمخاطر السداد؛ ولكن، هل ينبغي على مؤسسات الائتمان الأصغر الاستفادة 

منها؟
لا توجد إجابة سهلة لهذا التساؤل. فمن بين أحد المناهج المستخدمة، منهج جمع البيانات الأكثر والأفضل. ولكن العوامل الوراثية، 
ً لاقترانها بالخصائص التي تنتجها الظروف  ً في ااطر. حيث تقترن الخصائص المحمية بصورة غير مباشرة بااطر نظرا ً مباشرا ليست سببا
ً بااطر. فعلى سبيل المثال، إن عدم وجود الكروموسوم Y لدى النساء لا يؤثر على مخاطر  ً مباشرا الاجتماعية، والتي بدورها ترتبط ارتباطا
ً- تؤثر في ذلك الأمر. وكلما زاد كم  السداد لديهن، ولكن ظروف اتمع والتي تجعل النساء يصلحن لمهنة الحياكة - وليس لمهنة الحدادة مثلا

ونوعية البيانات المعنية بالخصائص التي ترتبط مباشرة بااطر، قلت أهمية الخصائص المحمية كتفويضات غير مباشرة. 
بالطبع، هذا لن يحل القضية. حتى ولو كانت النساء يشكلن مخاطر أعلى (أو أقل) بسبب ما يفرضه اتمع عليهن من قيود، وليس 
بسبب كونهن نساء وحسب، إلا أنهن لم يخترن لأنفسهن تلك الخصائص. فإلى حد ما، يمكن أن تكون الخصائص غير المحمية لا إرادية. فعلى  
سبيل المثال، لم يختر الفقراء أن يكونوا فقراء. وحتى الخصائص اتارة، فيما يبدو، نتجت عن صدام غير ملحوظ بين الجبر والاختيار. إلا أن 

البعض يعتقد أنه لا توجد خيارات سوى النظام الآلي الجامد للقوانين المادية.
كيفية  تقرير  الأصغر   الائتمان  مؤسسات  على  ويجب  للاختيار.  خاضعة  غير  بخصائص  أكثرها  يرتبط  مخاطر،  توجد  النهاية،  وفي 
ً نوع من مفاضلات ما  ً بأن أي تقييم يجب بالضرورة أن يستند إلى الخبرة والأحكام المسبقة. وسيظل هناك دائما تقييم هذه ااطر، علما
نوعية  حول   ً مهما  ً حكما تصدر  أن  الأصغر   الائتمان  مؤسسات  على  يجب  النهاية،  وفي  العادل.  غير  التمييز  وتعزيز  التنبؤ  تحسين  بين 
البيانات التي يجب جمعها وكيفية الاستفادة منها. ويمكن لعملية التقييم الائتماني أن تحسن ذلك الحكم من خلال التحديد الكمي 

للمفاضلات بين استخدام بعض الخصائص وبين الدقة التنبؤية.

مع مسألة سداد الدين بصورة أكثر جدية. وبالمثل، فإن من يواظبون على 

نظام  يتبعوا  أن  المرجح  من  اليومية)  (أو  الأسبوعية  الدينية  الشعائر 

السداد من ناحية إيمانية. ومن  الممكن أن تكون مسائل التدين أو ارتكاب 

لذا  الأماكن،  بعض  في  قانونية)  غير  أو  مهمة  غير  (أو  حساسة  الخطايا 

ً للبيئة المحلية: يجب على جهات الإقراض أن تكيف تلك التوجيهات وفقا

عدد المشروبات الكحولية في العام الماضي

عدد السجائر المستهلكة في العام الماضي

عدد تذاكر اليانصيب المشتراة في العام الماضي

عدد مرات حضور الشعائر الدينية في العام الماضي

العضوية الحالية في لجنة الحي أو أي نشاط ديني تابع للمساجد/الكنائس

تاريخ آخر وظيفة تقاضى عنها راتباً

(ROSCAs) المشاركة في جمعيات المدخرات والقروض الدوارة

تاريخ أحدث مشاركة

مقدار المساهمة الدورية

معدل تكرار المساهمة

توافر  على   ً مؤشرا الدوارة  والقروض  المدخرات  جمعيات  في  المشاركة  تعد 

 ً الخبرة كمدخر أو مدين. ويمكن أن تشكل جمعية المدخرات والقروض الدوارة مصدرا

ً للأموال اللازمة لتمويل سداد الأقساط إلى جهات الائتمان الأصغر . احتياطيا
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ااطر  لفحص  الوحيدة  الطريقة  تمثل  الكمية  الشخصية  الأحكام 
مقدمي  على  للتعرف  الميدان  إلى  الائتمان  موظف  إرسال  في  النوعية 
الطلبات بصفة شخصية (انظر الإطار 4). وعلاوة على ذلك، فإنه يمكن تحويل 
أن  شأنه  من   ما  وهو  كمي.  قياس  إلى  الائتمان  لموظف  الشخصي  الحكم 
يسمح لنظام التقييم الائتماني بالكشف عن مدى ارتباط احتمالات التعثر 

بالحكم الشخصي "المتوسط" في مقابل "فوق المتوسط".
ويجب على مؤسسات الائتمان الأصغر  التي ترغب في تطبيق نظام 
التقييم الائتماني في المستقبل البدء في تحويل الأحكام الشخصية إلى 
تدريج من ثلاث  هيئة  التالية، على  بالمعايير  يتعلق  فيما  قياسات كمية 

نقاط ("تحت المتوسط"، و"متوسط"، و"فوق المتوسط"):
مخاطر الائتمان الشاملة

نزاهة الاستجابات وشفافيتها
نوعية المرجعيات

الطموح إلى العمل وروح الإبداع
آفاق العمل

تنوع التدفقات النقدية
حجم الاستثمارات الأخيرة في المنزل أو العمل

تفهم القواعد والأحكام الواردة في عقد القرض
العلاقات الأسرية والمساندة غير الرسمية

تنظيم المنزل والعمل ونظافتهما
ولأسباب لا تخفى على أحد، لن ينجح ذلك إذا كان كل طالبي الحصول 

على القروض المقبولين مصنفين في المستوى "فوق المتوسط".

خصائص القرض
تقوم جهات الائتمان الأصغر  بتسجيل خصائص القرض التي من شأنها 

المساعدة على التنبؤ بااطر:
تاريخ تقديم الطلب*
تاريخ صرف القرض*

تاريخ السداد الكامل*
المبلغ المطلوب*
المبلغ المصروف*
مبلغ القسط*

عدد الأقساط  *
معدل تكرار الأقساط*

سعر الفائدة*
الأتعاب والعمولات*

فترة السماح*
حالة إعادة الجدولة*
الغرض من القرض*

نوع الضمان*
القيمة المقدرة للضمان*

هوية الضامن
تقديم  بين  ما  المنقضية  الأيام  عدد  قياس  في  الطلب  تقديم  تاريخ  يستخدم 
الطلب وبين الصرف. كما أن معرفة الكفيل يتيح لنظام التقييم الائتماني أن 
وإذا  الطلب.  مقدم  تقييم  في  سجل)  لديه  كان  (إذا  الائتماني  سجله  يضمن 
أن  الممكن  فمن  له،  قرض  على  للحصول  بطلب  ذلك  بعد  الكفيل  تقدم 

يستخدم سجل السداد الخاص بالقرض الذي سبق أن ضمنه، كأداة للتنبؤ.

خصائص مؤسسة الإقراض
 ً تؤثر خصائص مؤسسة الإقراض، ونعني بها، الفرع المحدد، وموظف الائتمان المكلف، تأثيرا
ً أن تسجل بعض الخصائص عن  ً على ااطر. ويجب على مؤسسة الإقراض أيضا كبيرا
موظف الائتمان. ولن يساعد نظام التقييم الائتماني على الكشف عن الصورة العامة 
بمخاطر  التنبؤ  تحسين  على   ً أيضا سيساعد  ولكنه  فحسب  المثالي  الائتمان  لموظف 

القروض من جانب موظفي الائتمان المعينين بعد إنشاء بطاقة قياس الأداء:
الجنس*

عام الميلاد
ً أو غير متزوج) الحالة الزوجية (متزوجا

عدد الأفراد في الأسرة المعيشية
المواد التي درسها في الكلية

آخر مؤهل دراسي حصل عليه

أهمية البيانات الإضافية
إذا ما توافر عدد كافٍ من القروض المتعثرة، فيمكن حينئذ إنشاء بطاقة 
قياس أداء مفيدة وفعالة من الخصائص الرئيسية السابق ذكرها المميزة 
بالفعل.  معظمها  بجمع  الأصغر   الائتمان  جهات  تقوم  والتي  بالنجوم، 
آنفاً،  المذكورة  الخصائص  جميع  من  المكونة  الأداء  قياس  بطاقة  أما 
فستكون على الأرجح، أفضل بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40 في المائة من 

بطاقة قياس الأداء المكونة من الخصائص الرئيسية وحسب.
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الإطار 11: هل تنجح عملية التقييم الائتماني في ظل وجود بيانات "مشوشة" أو "معيبة"؟

لا تخلو بيانات التمويل الأصغر من ”عيوب " (أي أخطاء) و”تشويش“ (من خلال تباين عشوائي في القيم الحقيقية)، مثلها في ذلك مثل أية 
ً لصعوبة تقدير قيمتها.  كما يمكن أن تكون معيبة نتيجة  بيانات أخرى.  فعلى سبيل المثال، قد تكون قيمة الممتلكات الثابتة مشوشة نظرا
سياسة  تفرضها  التي  المالية  للنسب   ً مستوفيا للقبول،   ً مستحقا  - هو  يراه  الذي  الطلب  ليجعل  الثمن  تقدير  في  الائتمان  موظف  لتلاعب 

التقييم الخاصة بمؤسسة الإقراض.
وهنا يأتي دور العمل الإحصائي في عملية إنشاء بطاقة قياس الأداء والذي يعمل على تصفية أية إشارة (رابطة بين ااطر والخصائص) من 
بين تلك العيوب والتشوشات.  إذا لم تكن هناك أية إشارة (أو لم تكن الخاصية ذات صلة بااطر)، فستكتشف العملية الإحصائية ذلك الأمر 
إشارات  على  مشوشة  أو  معيبة  أنها  المعلوم  البيانات  بعض  تحتوي  قد  الأحوال،  من  الكثير  وفي  الأداء.  قياس  بطاقة  من  الخاصية  تلك  وتسقط 

مفيدة.

سيكلف  ولكنه  التنبؤية  القدرة  من  البيانات  من  المزيد  تجميع  وسيزيد 

المزيد من التكاليف. حيث ترجع تلك التكاليف بصورة أساسية إلى إعادة 

البيانات  قبول  أجل  من  المعلومات  نظام  وتغيير  الطلبات،  نماذج  تصميم 

على  سيتوجب  أنه  من  الرغم  وعلى  جديدة.  بيانات  وإدخال  المضافة، 

أن  المتعلم  للعميل  يمكن  أنه  إلا  الجهد،  من  المزيد  بذل  الائتمان  موظفي 

يقدم تلك العناصر الإضافية عند تقديم الطلب المبدئي.

توجيهات بشأن تخزين بيانات ذات نوعية أفضل
الموارد  بعد   ، الأصغر  الائتمان  مؤسسات  ممتلكات  أهم  المعلومات  تعد 

ً ما تكون ضعيفة، ولم  البشرية. إلا أن أنظمة المعلومات الرسمية كثيرا

تستخدم إلا في القليل من االات غير تتبع القروض. وكان من أثر ابتكار 

البيانات  لقواعد  المكثف  والاستخدام  الائتماني،  التقييم  نظام 

الإلكترونية، أن زاد الاهتمام بنوعية البيانات.

اموعة  بجمع  الأصغر   الائتمان  مؤسسات  غالبية  قامت  لقد 

تلك  تستخدم  لم  ولكنها  سنوات  مدى  على  الخصائص  من  الرئيسية 

إدخال  وموظفو  الائتمان  موظفو  أدرك  لذلك،  ونتيجة   .ً مطلقا البيانات 

البيانات أن العناية بنوعية البيانات أمر مكلف بلا طائل من ورائه. أما مع 

عملية التقييم الائتماني، فقد أصبح لنوعية البيانات أهمية. وكنتيجة 

لبذل الجهد المطلوب، يجب على موظفي الخط الأمامي معرفة أن العادات 

القديمة لم تعد مقبولة، وكذا معرفة السبب وراء عدم قبولها، وما العائد 

الشخصي الذي سيجنونه من وراء التغير.

وضع تعريفات ثابتة لأنواع الأعمال التجارية 
ً من أهم ثلاث خصائص تساعد على التنبؤ  يعد نوع العمل التجاري واحدا

بااطر، إلى جانب المتأخرات السابقة، وشخصية موظف الائتمان. ولكنه 

ً ما تكون نوعية البيانات عن نوع العمل التجاري رديئة،  بكل أسف، غالبا

ً للغاية من أنواع  ً واسعا وذلك لأن الرمز المعين لنوع العمل قد يشمل نطاقا

ذلك،  ومع  والمنخفضة.  العالية  ااطر  بين  بدقة  يميز  لا  وبالتالي  العمل، 

فالبيانات "المعيبة" أو "المشوشة" قد تكون أفضل من عدم وجود بيانات 

على الإطلاق (انظر الإطار 11).

الأول،  السبب  التجاري.  العمل  نوع  ترميز  لسوء  أسباب  ثلاثة  وهناك 

بينهم.  فيما  العامة  للتعريفات  الائتمان  موظفي  تبادل  عدم  إلى  يرجع 

ً بالنسبة لآخر. والثاني،  فالكافيتريا عند أحد الموظفين قد تكون مطعما

أن موظفي الائتمان  ينظرون إلى المنتج وليس إلى الأنشطة، فعلى سبيل 

الأحذية  وبائعي  الأحذية،  ومصلحي  بالجملة،  الأحذية  صانعي  إن  المثال، 

ترتبط  أنشطتهم  أن  من  رغم  على  "الأحذية"،  بند  تحت  يصنفون 

بالتصنيع، والخدمات، والتجارة، على التوالي، وتختلف مخاطر كل نشاط 

عن الآخر. أما السبب الثالث، فهو ميل موظفي إدخال البيانات إلى تجميع 

ً من  المعلومات تحت عناوين عامة، مثل "مبيعات الأغذية" أو "المتاجر"، بدلا

البحث عن تصنيف ملائم ضمن سلسلة طويلة من الرموز.

وتتمثل الخطوة الأولى على سبيل التحسين في توعية موظفي الخط 

الأول بهذه المسألة. أما الخطوة الثانية فتتمثل في عمل قائمة بخمسين 

منها  كل  وتعريف  شيوعاً،  الأكثر  التجارية  الأعمال  أنواع  من  أكثر  أو 
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 ً بعناية، وتعليم موظفي الائتمان وموظفي إدخال البيانات الالتزام بها. وغالبا
الرموز  هذه  من  واحدة  ضمن  التجارية  الأعمال  من  المائة  في   90 تندرج  ما 
الخمسين، أما العشرة في المائة الباقية فمن الممكن إدراجها تحت رمز "أخرى". 

والخطوة الثالثة تتمثل في تعريف أنواع الأنشطة (القطاعات) بدقة:
التجارة (بيع الأصناف غير المتحولة)

التصنيع (بيع الأصناف المتحولة؛ فالمصنعون مثل التجار، يبيعون 
ويشترون ولكن ما يشترونه يختلف عما يبيعونه)

استعمال  حق  بيع  أو  المتخصصة  العمل  خدمات  (بيع  الخدمات 
البنود العينية)

الزراعة (عملية التصنيع المتعلقة بالنباتات، والحيوانات، أو المعادن 
المستخرجة مباشرة من الأرض)

وتتمثل الخطوة الرابعة في وضع سياسة رسمية مكتوبة، لترميز كل 
من  واحدة  وتحت  الخمسين  التجارية  الأعمال  أنواع  ضمن  تجارية  مؤسسة 
الأنشطة الأربعة.  وتتمثل الخطوة الخامسة في تضمين قائمة تحقق لجميع 
النموذج  على  التجارية  الأعمال  أنواع  وجميع  التعريفات)  (مع  القطاعات 
في  فتتمثل  والأخيرة  السادسة  الخطوة  أما  الائتمان.  موظف  يملؤه  الذي 

مراقبة استخدام النظام الجديد.
ً يجب بذله؛ ولكن، إذا تم تسجيل أنواع الأعمال  ً كثيرا إلا أن ثمة عملا
التجارية بصورة صحيحة، فسيساعد ذلك على زيادة القدرة على التنبؤ. 
مكتب  من  بيانات  أو  رواتب  على  يحصلون  مقترضون  يتوافر  لا  وطالما 
أن  الأصغر  الائتمان  مجال  في  الأداء  قياس  لبطاقات  يمكن  فلا  الائتمان، 

تستغني عن أية واحدة من الخصائص الثلاث الأكثر أهمية.

لا تستغن عن أية بيانات
بسنوات  بالمقارنة  مكلفة،  غير  للبيانات  الإلكتروني  التخزين  وسائل  تعد 
الانتظار اللازمة إلى أن يتم إنشاء بطاقة قياس أداء كنتيجة للتخلص من 
البيانات القديمة. فالبيانات التي لم تستخدم لفترة طويلة هي قوام حياة 
نظام التقييم الائتماني اليوم، وهي المفتاح إلى أبحاث السوق المستقبلية 
ومراقبة العملاء.29 ويمكن تلخيص الأمر في القاعدة التالية: ما دمت قد 

أدخلت البيانات، فحافظ عليها.

تجميع البيانات من طلبات الحصول على القروض المرفوضة
تقييم  نظام  استخدام  في  الأصغر  التمويل  مؤسسات  بعض  ترغب  قد 
إما  التنبؤ  يعني  مما  الميدانية.  الزيارات  إجراء  تخطي)  (أو  لتقليل  الزيارة 
التنبؤ  ينجح  وقد  الزيارة.  بعد  الرفض  احتمالات  أو  السداد  بمشاكل 
بمشاكل السداد قبل الزيارة، إلا أن الاختبار الحي هو السبيل الوحيد لتأكيد 
 ً القدرة على التنبؤ. (ولا يساعد تقرير المتابعة الشامل في ذلك الأمر) ونظرا

الذين  المقبولين  للمقترضين  فقط  تصمم  الزيارة  أداء  قياس  بطاقة  لأن 
يجتازون الفحص النوعي، فإن دقة التنبؤات بشأن المقترضين الذين لم يُجرَ 
موظفو  وسيضطر   .(4 الإطار  (انظر  مجهولة  تبقى  دقيق  فحص  لهم 
الائتمان إلى زيارة طالبي الحصول على القروض الذين اجتازوا تقييم الزيارة، 
وذلك لأن نظام التقييم الائتماني لا يمكنه إبداء الموافقة بدون إجراء فحص 

نوعي، ولكنه يمكنه أن يصل إلى الرفض فقط.
الزيارة  إجراء  بعد  الرفض  باحتمالات  التنبؤ  هو  الأفضل  والبديل 
إدخال  الأصغر   الائتمان  مؤسسات  على  يجب  ذلك،  ولإنجاز  الميدانية. 
ً من بين عدة آلاف طلب قرض مرفوض في أنظمة معلوماتها.  البيانات أولا
وما أن تتوافر لديها بيانات عن حالات الرفض بعد الزيارة وحالات الموافقة 
للتنبؤ  أداء  قياس  بطاقات  تنشئ  أن  حينئذ  فيمكنها  الزيارة،  بعد 
الزيارة.  إجراء  قبل  المعروفة  الخصائص  إلى   ً استنادا الرفض  باحتمالات 
القروض،  على  للحصول  المرفوضة  الطلبات  من  بيانات  وجود  مع  (وحتى 
فإنه لا يمكن للتنبؤ بمخاطر السداد من خلال بطاقة قياس أداء الزيارة أن 
سلوك  إن  حيث  زيارة،  إجراء  بدون  بطلبات  المتقدمين  قبول  في  يساعد 

السداد لدى المقترضين غير المفحوصين يظل غير معروف).

تسجيل الخصائص لكل من موظفي الفحص والمراقبة
تساعد  خصائص  ثلاث  أهم  من  واحدة  الائتمان  موظف  شخصية  تعد 
نتيجة  الائتمان  موظف  يتغير  الأحيان،  بعض  وفي  بااطر.  التنبؤ  على 
توزيع  وإعادة  العمل،  وضغط  الداخلية،  التنظيم  إعادة  لعمليات 
الأنظمة  أغلب  تقوم  ذلك،  يحدث  وعندما  الوظيفة.  تغيير  أو  الموظفين، 
موظف  خصائص  وتسجيل  الأصلي  الفحص  موظف  خصائص  بحذف 
لعملية  التنبؤية  القدرة  من  ذلك  يقلل  حيث  فقط.  الحالي  المراقبة 
موظف  إلى  المعزوة  ااطر  أن  الأولى،  ناحيتين.  من  الائتماني  التقييم 
موظف  على  منها  جزء  في  تعتمد  الأداء  قياس  بطاقة  قبل  من  المراقبة 
الفحص الأصلي. والثانية، أن ااطر المعزوة إلى موظف الفحص تتجاهل 

نتائج القروض التي تم تحويلها إلى آخرين.
والحل هو إضافة حقل إلى قاعدة البيانات لتسجيل موظف الفحص. 
المراقبة  موظف  تسجيل  في  الأصلي  الائتمان"  "موظف  حقل  ويستمر 
ً منذ بداية القرض إلى نهايته، فسيكون  الحالي. وإذا بقي الموظف مستمرا

موظف الفحص هو نفسه موظف المراقبة.
ً عديم الأهمية حيث إن أغلب  وقد يبدو تسجيل كل من موظفي الائتمان أمرا
الائتمان  موظفو  يوضح  وعملياً،  واحد.  ائتمان  موظف  سوى  لها  ليس  القروض 
من  الكثير  أن  ااطر   عالية  الفئة  ضمن  الائتماني  التقييم  يصنفهم  الذين 
القروض المتعثرة قد آلت إليهم من غيرهم، أو ويشيرون كذلك إلى اضطرارهم 
موظف شخصية  وتؤثر  لديهم.  كانت  التي  العاملة  القروض  عن  التخلي  إلى 

■
■
■
■
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ومديري  موظفي  إقناع  ويعني  المتوقعة.  ااطر  على   ً قويا تأثير  الائتمان 
أثناء  المنقولة  القروض  الحسبان  في  الأخذ  المطلب  هذا  بقبول  الائتمان 
موظف  من  كل  تتبع  ذلك  يتطلب  وبدوره،  الأداء.  قياس  بطاقة  إنشاء 

الفحص وموظف المراقبة في قاعدة البيانات.

 ً القيم الناقصة تعتبر غير معروفة ولكنها ليست صفرا
في بعض الأحيان، قد يترك مقدم الطلب خانة خالية في الطلب، أو قد 

يتخطى  قد  أو  الميدانية،  الزيارة  في  بند  كتابة  الائتمان  موظف  ينسى 

ً بدون قصد. والنتيجة هي وجود قيمة ناقصة  عامل إدخال البيانات حقلا

"سنة  خانة  الطلب  مقدم  ترك  إذا  المثال،  سبيل  فعلى   معروفة).  (غير 

الميلاد" خالية، فلا يعني ذلك أن عمره صفر، ولكنه غير معروف.

التنبؤات.  من  الكثير  طياته  بين  ناقصة  قيم  وجود  يحمل  ما   ً وغالبا

بشأن  ناقصة  بيانات  بها  التي  القروض  ملفات  تعتبر  المثال،  سبيل  فعلى 

ً من ملفات القروض المسجل بها العائدات. وفي  عائدات الأعمال أكثر خطرا

الغالب يوجد سبب مشترك بين البيانات الناقصة ومخاطر السداد (مثل 

تفويت زيارة ميدانية أو وجود شيء لدى مقدم الطلب يحاول أن يخفيه). 

وبكل أسف، لا تسجل أنظمة المعلومات لدى أغلب جهات الائتمان الأصغر 

القيم الناقصة بطريقة صحيحة. فهي تغير الحقول الخالية إلى أصفار، أو 

يغيرون  البيانات  إدخال  عاملي  يجعل  مما  حقل،  كل  في  بيان  إدخال  تفرض 

ً غير متسقة  الفراغات إلى أصفار، أو يصطنعون بيانات، أو يخترعون رموزا

للقيم الناقصة. (فإحدى مؤسسات الائتمان الأصغر  الكبرى، على سبيل 

من  التسعينيات  في  الأشخاص  من  المئات  إلى  قروضها  تقدم  المثال، 

عمرهم، وجميعهم مولودون في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1911). 

ويعود عدم تسجيل القيم الناقصة بطريقة صحيحة  بالضرر على 

عملية التقييم الائتماني من ناحيتين. الناحية الأولى، أن ذلك يحول دون 

أما  بااطر.  التنبؤ  في  تساعد  كخاصية  الناقصة  القيم  استخدام 

ااطر  مع  الناقصة  بالقيم  المقترنة  ااطر  بين  يخلط  ذلك  فإن  الثانية، 

المقترنة مع القيم الصفرية الحقيقية. فعلى سبيل المثال، من الممكن أن 

غير  أو  صفرية،  أو  صفرية،  غير  قيمة  المسجلين  الأطفال  عدد  يكون 

موجودة.  وتختلف مخاطر الأشخاص الذين لا يبلغون عن عدد أطفالهم 

ً. إلا أن استبدال  عن مخاطر الأشخاص الذين يسجلون عدد الأطفال صفرا

الصفر بالقيم غير المعروفة، يجعل نظام التقييم الائتماني يعين نفس 

ااطر لكلا الفريقين.

ويكمن الحل في وضع رمز واضح للقيم الناقصة ثم تدريب موظفي 

الائتمان وعاملي إدخال البيانات على استخدامه. وفي بعض لغات قواعد 

فيمكن  الأخرى،  اللغات  مع  أما  الناقصة.  للقيم  رمز  حجز  يتم  البيانات 

لمؤسسة الائتمان الأصغر  استخدام "99-".

وبغض النظر عن نوعية ااطر المراد التنبؤ بها، تتطلب عمليات التقييم 

النوعية الجيدة. ويجب  أن  البيانات ذات  ً من  ً كبيرا الإحصائية قدرا الائتماني 

بيانات  قواعد  تمتلك  التي  الأصغر   الائتمان  مؤسسات  من  القلة  تلك  تبدأ 

الائتمان،  مكتب  وتقارير  الائتمان،  موظفي  أحكام  إدخال  في  مناسبة 

من  الباقية  الغالبية  أما  معلوماتها.  أنظمة  في  المرفوضة  والطلبات 

لديها  كانت  إذا  أنظمتها  تجديد  عليها  فيجب  الأصغر،  الائتمان  مؤسسات 

الرغبة في استخدام نظام التقييم الائتماني في سنوات قليلة. ولاشك أن 

ً شاقاً، ولكنها ليست بنفس  عملية تحسين نوعية قاعدة البيانات تعد عملا

ً على ااطر بدون مساعدة التقييم الائتماني. مشقة الحكم دوما

ً. الاستنتاجات تاسعا
وفاء  عدم  مخاطر  كم  تقدير  على  الائتماني  التقييم  عملية  تساعد 

الشخص الفقير الذي يعمل لحسابه الخاص بالسداد. كما تعمل عملية 

التقييم الائتماني على توضيح الروابط بين السداد وبين خصائص كل من 

المقترضين، والقروض، وجهات الإقراض. والأهم من ذلك، أن عملية التقييم 

الكمية  ااطر  إلى  المستند  القرار  صنع  من   ً نوعا توفر  الائتماني 

الثقافة  تغير  ذلك  يحفز  أن  الممكن  ومن   الواضحة.  والمفاضلات 

التنظيمية من خلال سعي المديرين إلى اكتساب المزيد من المعرفة والدقة 

تحليلات  أن  من  الرغم  وعلى  ونتائجها.  لقراراتهم  المتوافرة  البدائل  حول 

البيانات البسيطة يمكنها أن تساعد على اتخاذ القرارات، إلا أن معظم 

دقيقة  بيانات  قاعدة  في  تستثمر  أن  يجب  الأصغر   الائتمان  مؤسسات 

وشاملة باعتبارها أحد ممتلكاتها، علاوة على الاستفادة منها.
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سبيل  فعلى  المتوسط.  في  هدفها  الائتماني  التقييم  عملية  وتقارب 
المثال، تتعثر بالفعل 20 في المائة من القروض التي قدرت مخاطرها المتوقعة 
بنسبة 20 في المائة. إلا أن عدد ومدى الأخطاء المحيطة بذلك المتوسط تعد 
أكبر من مثيلاتها في نظم التقييم الائتماني بالبلدان المرتفعة الدخل. ولكن 
يعملون  الذين  الفقراء  بالأشخاص  المتعلقة  ااطر  ترتبط  لا  أسف،  بكل 
الائتماني  التقييم  عملية  فإن  ثم  ومن  كمية.  بخصائص  الخاص  لحسابهم 
ل - ولكنها لا تحل محل – دور موظفي الائتمان وتقييماتهم الشخصية.  تكمّ
الائتمان،  لجنة  في   "ً ثالثا  ً "عضوا الائتماني  التقييم  عملية  اعتبار  ويمكن 

ً لحكم موظف الائتمان ومدير الائتمان. مكملا
أن  إلا  بااطر.  التنبؤ  هو  الائتماني  التقييم  عملية  من  والغرض 
قدرتها على التنبؤ لا تأتي في أولى اهتمامات مؤسسة الائتمان الأصغر  
التقييم  نظام  لأن   ً نظرا الائتماني،  التقييم  نظام  تطبيق  في  الراغبة 
ً بواسطة البيانات التاريخية. أما الاهتمام  الائتماني يمكن اختباره مسبقا
الإدارة،  مجلس  أعضاء  إقناع  فهو  الأصغر   الائتمان  لمؤسسة  الأول 
والمديرين، وموظفي الائتمان بقبول نظام التقييم الائتماني. وفي النهاية، 
الائتماني،  التقييم  مشاريع  على  الإحصائية  الضعف  نقاط  تقضي  لا 
عملية  تمثل  حيث  بذلك.30  يضطلعون  الذين  هم  الأشخاص  ولكن 
ً يحمل البعض على مقاومته، حتى ولو نجحت   التقييم الائتماني تغييرا
لأصحاب  ً متكررا  ً تدريبا تقبلها  ويتطلب  مشاكل.  أية  بدون  التجربة 

البيان  مع  مستمرة،  ومتابعة  المستويات  جميع  على  المباشرة  المصلحة   
المستمر لقدرتها التنبؤية بالنسبة للقروض القائمة في الوقت الراهن.

وقد لا يكون نظام التقييم الائتماني الإنجاز التالي في عالم الائتمان 
يمكن  الأصغر   الائتمان  مؤسسات  من  للقليل  بالنسبة  إنه  إلا  الأصغر، 
لعملية التقييم الائتماني أن تقلل من وقت التحصيلات، وتعزز الكفاءة، 
الائتماني  التقييم  نظام  يصبح  أن  المرجح  ومن  والاستدامة.   والانتشار، 
اطلاع  زيادة  مع  الأصغر،  الائتمان  مجال  في  الممارسات  أفضل  من   ً جزءا
لجمع  اللازمة  العمليات  وإعداد  الائتماني  التقييم  نظام  على  المنظمات 

البيانات المناسبة.
وقد يرى البعض أن نظام التقييم الائتماني يعد أداة مستحدثة يمكن 
للائتمان الأصغر أن يستمر بدونه. ومن الردود الشائعة في ذلك الشأن أنه 
 ً ، فلا حاجة إلى إصلاحه". وكثيرا "إذا لم يكن النظام الحالي يعاني أي عطلً
ما قال المقرضون في البلدان المرتفعة الدخل نفس الشيء على مدى عقود، 
فيما  خاصة  اليدوي،  التقييم  محل  الائتماني  التقييم  نظام  حل  والآن 
يتعلق بالقروض الصغيرة، قصيرة الأجل، التي تصرف بغير ضمانات، والتي 
ً الائتمان الأصغر.31 فالائتمان الأصغر بحالة جيدة، ولكن لا يزال  تشبه كثيرا
هناك مجال لتحسينه، ومع زيادة النمو والضغوط التنافسية، يجب على 
ويعتبر  التغيير.  إلى  سباقة  تكون  أن  الأصغر   الائتمان  جهات  أفضل 

التقييم الائتماني أحد الوسائل للحفاظ على الصدارة.
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 دراسة عرضية
رقم 7
 كان للعديد من الأشخاص دور في
 مساعدة المؤلف على تعلم أشياء حول
 عملية التقييم الائتماني في مجال
 الائتمان الأصغر. كما يعبر المؤلف عن
 شكره للفريق الاستشاري لمساعدة
 Rich الفقراء لمساندته وخاصة
Rosenberg على مقترحاته الذكية. وعلى 
 Elizabeth المقترحات البناءة لكل من
Littlefield و Brigit Helms. ويقدم المزيد 
 Hólmer من الشكر كذلك لكل من
Aguirre، Clara de Akerman، Lilián 
Alomía Ortíz، Oydén Cantillo Rincón، 
Margarita Correa،  Jorge Alberto Díaz،  
Angela Escobar،  María Mercedes 
Gómez،  Diego Guzmán،  Jorge 
Enrique Londoño،  Leonor Melo de 
Velasco،  María Isabel Muños Reyes،  
Nohora Niño،  Manuel Enrique Olago 
Villamizar،  Nestor Raúl Plata،  
Teresa Eugenia Prada،  Javier 
Salazar Osorio،  وOscar Iván Tafur من 
 المؤسسة المصرفية العالمية النسائية في
  ،María del Carmen Pereira كولومبيا؛
Elizabeth Salinas Nava،  and Enrique 
Soruco Vidal من صندوق التمويل الخاص 
 لمركز التنمية والمبادرات الاقتصادية
(FFP-FIE) في بوليفيا؛  Maja Gizdic و
Sean Kline من بريزما بالبوسنة 
 Levi Cenác،  Pedro والهرسك; و
Jiménez،  Manual Ovalle،  و Guillermo 
Rondón من BancoADEMI في الجمهورية 
 الدومينكية. ويتقدم المؤلف بشكر خاص
 من المؤسسة المصرفية Hans Dellien إلى
 العالمية النسائية على كونها أول من
 تحمل مخاطر إجراء عملية التقييم
 الائتماني في مجال الائتمان الأصغر وعلى
 المساهمة في بسط العديد من الأفكار
 .في تلك الدراسة العرضية

الدكتور مارك شراينر، استشاري في ميكروفاينانس ريسك ماناجمنت، وهي شركة أمريكية خاصة تقدم خدمات التقييم 
الائتماني لمنظمات التمويل الأصغر في كل من بوليفيا، والبوسنة والهرسك، وكولومبيا، والجمهورية الدومينيكية، وأوغندا. 
ً من كبار العلماء في المركز المعني بالتنمية الاجتماعية في جامعة واشنطن بسانت  لويس. وتهدف أعماله إلى  وهو أيضا

مساعدة الفقراء على بناء الممتلكات من خلال زيادة فرص حصولهم على الخدمات المالية.
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